
 

 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جامعة محمد الصديق بن يحيى

  قسم اللغة والأدب العربي                                              كلية الآداب واللغات 
  : ............الرقم التسلسلي

  
  

  المذكرة عنوان

  

  

  

  

  في اللغة والأدب العربيماستر مذكرة مكملة لنيل شهادة ال

  حديث ومعاصرعربي نقد  :تخصص

  :ةالبإعداد الط  

 كعواش سميرة  

 ةلجنة المناقش

  :الأستاذإشراف                 

 حناشي نجيم  

  

  

  

  

  

  تمظهرات الآخر في السرد ما بعد الكولونيالي

  -أنموذجا–لمحمد فتيلينة " خيام المنفى"رواية 

  رئيسا..... ..................... -جامعة جيجل-........................... معاش يوسف : الأستاذ -1

  مشرفا... .................... -جامعة جيجل -........................... حناشي نجيم :الأستاذ -2

  ممتحنا..... .................. -جامعة جيجل -........................... موهوب أحمد:الدكتور- 3

  هـ 1438/1439الموافق لـ  2017/2018السنة الجامعية 



 

 



 

 

   

 

  دعاء

رة وبي كث ت ذن ا رب إن عظم   ي
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 شكر وعرفان

  نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لتتويج عملنا 

وبكل معاني الشكر والعرفان نتوجه لكل من أمدنا بالمساعدة سواء 

ووقف إلى جانبنا لإخراج ھذا العمل على من قريب أو من بعيد 

ھذه الصورة، وإن كان لنا أن نخص أحدا بالذكر فلا يسعنا إلا أن 

نقدم خالص شكرنا وامتناننا للأستاذ القدير الذي أشرف على ھذا 

نين على توجھاته الثمينة،  وأخيرا فإن مث" حناشي نجيم"العمل 

وفق ھذا العمل وحوى في طياته على إيجابيات ونجاح يذكر فھو 

  .منسوب لجميع من ساعدنا 
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  :المقدمة

ا الثقافية والحضارية المختلفة،    سواء تلك التي تمثل إن الأدب انعكاس لصورة الشعوب وترجمانا لحالا

نفصلين، المركز الغربي أو تلك التي توصف بالهامشية، إن هذا التقسيم الثنائي الذي يقسم العالم إلى قطبين م

لهذا سعت النظرية ما بعد . قد فرضته الخبرة الكولونيالية على مدى عهود طويلة الهامش/المركز وعالم/عالم

ا ا على الثقافة المستعمَرة، فتبنت سرد  الكولونيالية إلى إنشاء أدب يصف حالا وينقل تجربتها وآثارها ومخلفا

مضاد لسرد المؤسسة السلطوية الأحادي أي السرديات الكبرى، لأجل تفكيك الخطاب الاستعماري وتقويضه 

دبية وتأكيد اختلافه عن سرد المركز والإطاحة بالمركزية الغربية التي بسطت نفوذها ومركزيتها على الساحة الأ

  .والسردية على مدى عصور طويلة

لهذا يعد السرد المضاد أو السرد ما بعد الكولونيالي كشفا وتعرية ونفاذا إلى المتواري والمتحجب والممنوع، 

سرد المركز، بل يحاول إظهار نفسه وتأكيد سرده كسرد آخر مغاير له /وهذا السرد لا يحدث قطيعة مع سرد الآخر

عتبار أن كل كتابة تقصد آخرها إذ تقترح له علاقة أو تواصلا أو فهما معه، فالعلاقة مع رؤيته وآلياته، وعلى ا

الآخر في جوهرها علاقة مع الأنا، الأنا التي تمثل عين الآخر، فصورة الآخر في الرواية العربية هي صورة الأنا في 

وهذا ما تصوره لنا رواية خيام المنفى لمحمد لحظة انشدادها أو تماهيها أو تأثرها، وأحيانا في لحظة تأثر لا واعية، 

فتيلينة، هذه الرواية تحمل مشاهد كثيرة عن تمظهرات الآخر في عين الأنا، حيث كرس فكرة الاستعمار في روايته 

  :وقد كان لاختيار هذا الموضوع ثلة من الأسباب منها

 لدراسات المكررة التي تعاني الرغبة الشديدة في تناول مواضيع مثيرة للجدل وكذا الخروج عن عرف ا

 .منها الجامعة الجزائرية
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 تقاطع هذه الدراسة مع التجربة الجزائرية الكولونيالية. 

 يتناسب  السرد ما بعد الكولونيالي الذوقد كان كذلك إعجابي الشديد بعنوان تمظهرات الآخر في 

 .راسةمع الرواية، وهذه من بين الأسباب التي حفزتني للخوض في غمار هذه الد

أما الأهداف التي أردت تحقيقها من خلال موضوعي هذا هو التعريف أكثر بالنظرية ما بعد الكولونيالية، وتسليط 

الضوء على مصطلح السرد ما بعد الكولونيالي أو السرد المضاد، ومحاولة تقديم تحليل وقراءة لرواية خيام المنفى 

اهية الصراع بين المركز والهامش، وكيف تمثلت صورة الانا في وكشف مقولات الخطاب الكولونيالي فيها، وتقصي م

  .مرآة الآخر

  :وانطلاقا من هذا كان مرجو من هذه الدراسة الإجابة عن بعض الإشكاليات أهمها       

 ة السرد الأحادي والتمركز محله؟  هل يستطيع السرد ما بعد الكولونيالي أو السرد المضاد مجا

 سرد ما بعد الكولونيالي أو السرد المضاد؟وهل يمكن تصنيفه ضمن حقل الدراسات ما المقصود بمصطلح ال

 ما بعد الكولونيالية؟

 هل استطاعت آداب ما بعد الكولونيالية أن ترد على الخطاب الكولونيالي؟ 

 ما هي أهم تجليات السرد أو السرد ما بعد الكولونيالي في رواية خيام المنفى لحمد فتيلينة؟ 

  محمد فتيلينة تقديم صورة الآخر في مرآة الأنا من خلال رواية خيام المنفى؟هل استطاع 

  ما هي أهم مكامن الصراع والتعارض بين الأنا والآخر في رواية خيام المنفى؟

وقد افترضت الإجابة عن هذه الإشكاليات تقسيم هذا البحث إلى مدخل وفصلين وخاتمة، تناول المدخل        

  . حكمت البحث بدءا بالسرد المضاد ثم مصطلح الكولونيالية وما بعد الكولونياليةأهم المصطلحات التي
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أما الفصل الأول الذي وسم بالنظرية ما بعد الكولونيالية جاء في ثلاث مباحث، تناول المبحث الأول        

أعلام هذه النظرية، وتم الحديث الإطار المفاهيمي للنظرية ما بعد الكولونيالية، أما المبحث الثاني فقد تطرق لأهم 

في المبحث الثالث عن آداب ما بعد الكولونيالية والإشكالية التي تعتري هذا المصطلح، وأهم مراحله، وإشكالية 

  .اللغة التي تكتنهه، كما أشرنا كذلك إلى علاقة الرواية بالاستعمار

بعد الكولونيالي في رواية خيام المنفى لمحمد فتيلينة، أما الفصل الثاني الموسوم بتمظهرات الآخر في السرد ما         

فقد جاء هذا الفصل في ثلاث مباحث أساسية، اشتمل المبحث الأول على السرد عند محمد فتيلينة مع تقديم 

دراسة حول الرواية، والاحتفاء بالخصوصية الثقافية من خلال الرواية، وقد اندرج المبحث الثاني تحت عنوان الفضاء 

البعد الدلالي لتوظيف الفضاء في /مفهوم الفضاء: غرافي والاستعمار في رواية خيام المنفى، والذي يجمل عنوانينالج

: رواية خيام المنفى، وكان العنصر الثالث مجالا للحديث عن ثنائية الأنا والآخر في الرواية من خلال البحث في

  ).ركز والهامشصراع الم/صورة الأنا في مرآة الآخر/الانبهار بالآخر(

وقد ذيلّت هذه الدراسة بخاتمة أوجزت فيها بعض النتائج التي أسفر عنها البحث فكانت حوصلة لأهم         

  .الجوانب النظرية والتطبيقية التي وردت في المدكرة موصلة بأهم النتائج والملاحظات التي توصلنا إليها

الوصفي مع إجراء التحليل في متن الرواية، والمنهج التاريخي وقد اعتمد بحثي هذا على منهجين، المنهج        

  .الذي ساعدنا في رصد مراجل تطور النظرية ما بعد الكولونيالية وترتيب أعلامها

قلة المراجع التي تخدم البحث، وحداثة : وقد واجهتني في هذا البحث مجموعة من الصعوبات لعل أهما        

ا، ولكن رغم كل هذه الصعوبات التي اة، وانعدام الدراسات حول الرو الدراسات ما بعد الكولونيالي ية لجد

اء هذا العمل في حلة تليق بالبحث العلمي   .واجهتني إلا أنني اجتهدت بما استطعت لأجل إ
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ولا يسعني في الأخير إلا أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من ساعدني من قريب أو بعيد منهم        

الذي قدم " فيصل الأحمر"الذي ساعدني بتوجيهاته وتصويباته القيمة، والدكتور " نجيم حناشي" المشرف  الأستاذ

  .لي المعونة في اختيار عنوان الرواية
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	:مدخل

  ):Colonialisme	Post(الكولونيالية	بعد ما مصطلحفي ماهية 

 ،ايـة السـبعينيات مـن القـرن الماضـيمـع لقـد بـدأ فكـر مـا بعـد الكولونياليـة أو مـا بعـد الاسـتعمارية بـالتبلور 

والاقتصــادية الــتي خلفتهــا الــدول الاســتعمارية علــى الشــعوب حيــث تنــاول هــذا الفكــر الآثــار الثقافيــة والاجتماعيــة 

والثقافية للغرب،فمجتمعات مـا بعـد  ،والتبعية الفكرية ،والهيمنة ،والسيطرة ،والأمم الضعيفة التي خضعت للاحتلال

سـعى إلى بنـاء عـالم أفضـل مـن العـالم الـذي ت)  stewart halle("ت هـالسـتيوار "الكولونياليـة علـى حـد تعبـير 

 ،سـواء كـان ذلـكود طويلـة بمصـير العديـد مـن الشعوبه العقل الغربي، ذلك أن الاستعمار سيطر علـى مـدى عهـأقر 

صـاغت  فقـد"سيا أو إفريقيا وخاصة في المنطقة العربيـة منهـا في الماضـي والحاضـر معـا وآفي أوروبا أو أمريكا اللاتينية 

لتي تعيش في عالم اليوم، وكانت صياغة من العمق لدرجة أعمار ثلاثة أرباع من البشرية ا، حيوات و تجربة الاستعمار

ا لم تقتصر على المجالات الاقتصادية وحدها بل تعداه إلى المجالات الثقافية والفكرية والإيديولوجيـة أي )1("أن تأثيرا

فـوذه ذلك نأن الفكر الغربي الاستعماري يلقـي بضـلاله علـى جميـع المجـالات الـتي تـتحكم في الحيـاة البشـرية باسـطا بـ

شـــوهة وزائفـــة عـــن ليـــات الإقصـــاء والاســـتيعاب وتقـــديم صـــور موســـيطرته علـــى الآخـــر المستعمَر،مســـتعينا في ذلـــك بآ

   .الشعوب المستعمرة

: في قولـهصديق الثـورة الجزائريـة  ) Franz Fanoune("فرانز فانون"وهذه النظرة الاستعلائية أشار إليها 

ر فقـد ،بل تعـدها إلى تشـويه صـورة الآخـر، المسـتعمَ إبـادات ومجـازر فحسـبعماري في شـكل ولم يكن العنف الاسـت"

كل ما له صلة بالجمال والأخـلاق، إنـه نه عنصر متلف يدمر كل ما يقاربه، عنصر مخرب يشوه  جعلته شرا مطلقا، إ
                                               

،الجزائــــر 1، الــــدار العربيــــة للعلــــوم، منشــــورات الاخــــتلاف،ط"المرجعيــــات والمنهجيــــات: مــــدخل في نظريــــة النقــــد الثقــــافي المقــــارن."بعلــــي اويحفنــــ- )1(
  .66م،ص2007العاصمة،
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تتضـح  وعلـى هـذا الأسـاس)1(...."أداة لا وعـي لهـا ولا سـبيل لإصـلاحها ،لقوى عمياء ،أداةمستودع قوى شيطانية

ا اللاعقلانية في مصير الشعوب، ذلـك  لنا الصورة جليا، صورة تلاعب المركزية الغربية أو المؤسسة السلطوية وسيرور

   .على القاصر من الشرق موقف الوصيأن الغرب يقف 

هــذا لا يعــني تمكنهــا ورغــم الــتخلص الظــاهر مــن الوجــود العســكري الغــربي في عــدد مــن دول العــالم الثالــث، ف

إن مفهـوم مـا " :" عمـر أزراج"يـرى  ،،سواء السياسي أو الاقتصـادي أو الثقـافي أو حـتى الإيـديولوجيلاستقلالمن ا

أو ،سـواء كانـت ثقافيـة أو لغويـة رسـابقا قـد تخلصـت مـن آثـار المستعمِ  ةبعد الاستعمار لا يعـني أن البلـدان المسـتعمر 

ما بعد الاستقلال يتميز بأنه يدل على خلو البلـدان ،وكل ذلك مجتمعا، إن مفهوم اقتصادية أو عسكرية أو صناعية

محـــل  -الأمـــة–، أي الاســـتقلال هـــو رديـــف إحـــلال الدولـــة مـــن الجيـــوش الـــتي كانـــت تحتلهـــا فقـــط رة ســـابقاالمســـتعمَ 

في  لال من نوع آخـر يتجـاوز شـكله التقليـدي الكلاسـيكي الـذي يسـتند، وبذلك يولد استعمار واستغ)2("رالمستعمِ 

لســلطوية ذيا مــن فكــر الأنــوار والســيرورة اللاعقلانيــة للمؤسســة االعســكرية في غــزو الآخــر، متغــ القــوةحكمــه علــى 

ي علـى عنصـري الفعـل ورد الفعـل وهذا ما يقودنا لا محالة إلى سياق معقد ومتداخل، ينطـو . وثقافتها الحداثة برمتها

 Bill(" بيـــل أشـــكروفت"ســـيطرة والمقاومـــة وهـــذا مـــا يعـــبر عنـــه والالقـــوة والقـــوة المقابلـــة، المســـتثارة ...ن واحـــدفي آ

Achkrouft(في كتـــاب  وآخـــرون)وقـــد أخـــذت نزعـــة مناهضـــة الكولونياليـــة أشـــكالا عديـــدة في " ،)الـــرد بالكتابـــة

، كمــا هــو الحــال لــدى القــوميين في لكولونياليــة المختلفــة، فهــي تقــرن أحيانــا بأديولوجيــات التحريــر العرقــيالمواقــف ا

، وعلى النقـيض "وجيمس أفريكانوس هورتون"، "إدوارد ويلموت بلايدن"شر أمثال ريقيا في القرن التاسع عغرب إف

                                               
  08،ص2007،،دطك،شولي، موفم للنشر،الجزائر:جمة، تر "معذبو الأرض. "فرانز فانون- )1(
، مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن "رؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعيةة النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوية لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الكلولونياليةالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء" .مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عأ-)2(

 .http://www.lhoonlin.com/articles/view/17591:الموقع
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 ،)1(...."من ذلك فقد تصاحب هذه النزعة مطالبـة بـالاعتراف بالاختلافـات الثقافيـة علـى جبهـة عريضـة ومتنوعـة 

ويض المركزيـــة عنـــد نهجيـــة والمعرفيـــة لتقـــالفكريـــة والم وعلـــى مـــا يبـــدو أن هـــذه الحركـــات المناهضـــة ســـخرت كـــل آلياتـــه

  .الغربيين

دف النظرية ما بعد الكولونيالية إلى فك وتشتيت المقولات المركزية التي انبنت عليهـا حضـارة الغـرب،  ولهذا 

ـــا الاســـتعماري ومـــا بعـــد الاســـتعماري الـــذي يحمـــل في طياتـــه نزعـــة عدائيـــة إزاء الشـــعوب الـــتي تقـــع  والإطاحـــة بخطا

ـــائيتين متنـــافرتين تمثـــل الأولى لغربيـــة، فنجـــد أنفســـنا أمـــام مفهـــوم نمظومـــة اخـــارج المن ـــة طـــي يقســـم العـــالم إلى ثن المركزي

  .الآخر/، والثانية، تمثل هامشية الشرقاالأن/الغرب

ع الخطـاب مـا بعـد الكولونيـالي أو النظريـة مـا بعـد الكولونياليـة يتوجـب علينـا الوقـوف و وقبل الخـوض في موضـ

ا أن تنــير لنــا طريــق البحــث إذ لا بــد مــن تحديــد مجموعــة مــن المصــطلحات الركيــزة، عنــد أهــم المحطــا ت الــتي مــن شــأ

ــــة، وهــــذه المصــــطلحات تتمثــــل أساســــ ــــبس وتوضــــيح الرؤي ــــة اللّ الســــرد "في مصــــطلح  االــــتي تلعــــب دورا كبــــيرا في إزال

إلى  حولــه هــذا البحــث ضــفباعتبــاره المصــطلح الرئيســي الــذي يتمحــور ، "الأدب مــا بعــد الكولونيــالي"أو "دالمضــا

مصطلح مـا "و " مصطلح الكولونيالية "ذلك مصلحات أخرى أساسية تساعدنا في فهم المصطلح الأول تتمثل في 

  ".بعد الكولونيالية

  ): DYSNARRATION(السرد المضاد 

بتفكيـك  يتمرد أدب ما بعد الكولونيالية على موجبات وشروط المركزية الغربية ناشـدا إرسـاء سـرد مغـاير يقـوم

،فقد احتل السـرد موقـع الصـدارة منـذ بـزوغ القـرن العشـرين فأصـبحت في الوقت الذي يؤكد فيه اختلافه تلك المركزية

                                               
لم، مركز دراسـات االع شهرت: جمة، تر " آداب المستعمرات القديمة النظرية والتطبيق في(الرد بالكتابة " .)وآخرون(بيل أشكروفت، جاريت جريفيت - )1(

  .64م،ص2006،بيروت،1طالوحدة العربية،
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في  ، فــالمتحكم في الســرد مــتحكمالحاجــة إلى المــاء والطعــام والنــوم، كالبيولوجيــة الحاجــة إلى الســرد تعــادل الحاجــات

المعرفة  السرد عبارة عن فعل يقوم بترجمة:" ن أ) Gèrard Genette(" جيرار جنيت"العالم ولهذا يرى  سيرورة

، ولهـــذا فـــان إنتــاج الخطـــاب يقـــوم علــى قـــوة الســرد الـــتي تعكـــس اخــتلاف وجهـــات النظـــر المتعلقــة بموضـــوع الخطــاب

، وعليه فالسرد هو الخطاب الذي ينظم هذه الأحـداث المسـرودة )1("الكونية، التي بدورها تعمل على تشكيل الهوية

د ويســيطر عليــه، ويرتبهــا، ونجــد أن خطــاب مــا بعــد الاســتعمار يتموقــع حــول الفعــل وردة الفعــل أي مــن يقــوم بالســر 

  .له ر وخطاب مضاد، خطاب المستعمِ من الخطاب السردي فثمة نوعان

 ل الحديث عن السرد المضاد يتوجب علينا أولا أن نوضح مصطلحا مرتبطا بـه بـل ومتـداخلا معـه ومضـادبوق

م كتـاب مـترج)كمـال أبـو ذيـب (،يقـدم "المرويـات الكـبرى"،أو "السـرديات الكـبرى"فسه وهو مصطلح لآن نله في ا

السرد في السـياق :"مرويات أو السرديات الكبرى فيقولتعريفا جامعا ووافيا لل )دوارد سعيدإ(ل" الثقافة والامبريالية"

فيــه أهــواء، وتحيــزات  تنــدغم، و ماضــيهاك ضــمنه صــور الــذات عــن ، تحــاديــد هــو تشــكيل عــالم متماســك متخيــلالج

وافتراضات تكتسب طبيعة البديهيات ونزوعات، وتكوينـات عقائديـة يصـوغها الحاضـر بتعقيداتـه بقـدر مـا يصـوغها 

ــاج تأويلــه لــه، ومــن هــذا قــوة وفاعليــة خاصــتين، فهــم الحاضــر لالماضــي بتجلياتــه وخفايــاه كمــا يصــوغها ب لماضــي وأ

في  ة، وتمــارس فعلهــاهــي تــأريخ الــذات لنفســها وللعــالم تمــنح طبيعــة الحقيقيــة التأريخيــ الخلــيط العجيــب، تنســج حكايــة

هم لأنفســـهم وللآخـــرين، بوصـــفها حقيقـــة ثابتـــة تأريخيـــا، وتـــدخل في هـــذه النفـــوس الجامعـــة وتوجيـــه ســـلوكهم وتصـــور 

تــز لــه جوانــب الــنفس ، وكــل مــا لعــرق، والأســاطير والخــبرة الشــعبية، واللغــة واالحكايــة أو الســردية مكونــات الــدين

ـا قـد اسـتغلت الانفعـالات البشـرية بشـكل )2("المتخيلة ،فحسب توصيف كمال أبو ذيب للمرويات الكبرى، نجد أ

                                               
مـن م، 2016،، القـدس العـربي"كولونياليـة، المسـتعمرة والمضـادلة في الدراسـات مـا بعـد اليات الكـبرى والهويـة بـين الخطـابينالسـرد".رامي أبـو شـهاب- )1(

  .http://WWW.alquds.co.uk/ ?p=554272:الموقع
  .17-16م،ص2014لبنان، -،بيروت4دار الآداب،ط كمال أبو ديب،: جمة، تر "الثقافة والامبريالية".ادوارد سعيد- )2(
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مكثف، والتوجه بالصورة إلى العواطـف لا إلى العقـول محاولـة بـذلك فهـم ماضـيها وتأويـل تاريخـه، وبالتـالي فالمرويـات 

هــا علــى الأمــم ســي والعســكري والثقــافي بــين الأمــم الــتي تســعى لفــرض هيمنتالكــبرى تكتســب أهميــة في الصــراع السيا

  .الأخرى

أمـــا مصـــطلح الســـرد المضـــاد الـــذي أرســـى دعائمـــه أدب مـــا بعـــد الكولونياليـــة، متمـــردا يـــذلك علـــى موجبـــات 

ك وشــروط المركزيــة الغربيــة وهــو لــيس إلا ســرد مغــاير ومنــاهض للخطابــات الكولونياليــة، حيــث يقــوم بتهشــيم وتفكيــ

تحــت مســمى " بيــل أشــكروفت" لـــ" المفــاهيم الأساســية"في كتــاب " ريتشــارد تيردمــان"تلــك المركزيــة، وقــد أشــار إليــه 

ا "الخطاب المضاد وذلك  لكن نقاد ما بعد البنوية تبنوا هذا المصـطلح لوصـف (...)ليصف المقاومة الرمزية وتطبيقا

موضـع الهـامش ضـد خطـاب سـائد وراسـخ، علـى الخصـوص السبل المتواشـجة الـتي يمكـن خلالهـا توجيـه الطعـون مـن 

ـــــدوام  ـــــالي، مـــــدركين علـــــى ال ـــــتي تخـــــص المركـــــز الأمبري ـــــة للخطـــــابين " المقـــــدرة الامتصاصـــــية"تلـــــك الخطابـــــات ال القوي

الامبريالي،والامبريــالي الجديــد بوصــفه ممارســة عمليــة داخــل مــا بعــد الكولونياليــة فقــد تم التنظــير لــه مــن خــلال طعــون 

في  ص معينة وبالتالي ضد الاديولوجيات الامبريالية المترسخة في الذهن، متوطدة الأركـان والمسـتمرةموجهة ضد نصو 

فالســرد المضــاد مــن هــذا المنطلــق ، )1("البقــاء بشــكل خــاص مــن خــلال نصــوص توظــف داخــل التعليميــة الكولونياليــة

لا  تي هــي علاقــات قــوة وهيمنــة أولا،هــو جــزء مــن العمليــة النقديــة الكــبرى الــتي تفكــك علاقــات المركــز الأطــراف والــ

بالمعنى الاقتصادي والسياسي والعسكري فحسب، وإنما بـالمعنى الثقـافي أيضـا، وإعـادة إنتـاج نصـوص أخـرى مضـادة 

  .ومعارضة لتلك النصوص التي سادت وسيطرت على الساحة الأدبية، وبالتالي تعزيز النزوع النقدي لذلك الوعي

                                               
خـرون، المركـز أحمـد الـروبي، أيمـن حلمـي، وآ: جمـةتر " ونياليـة المفـاهيم الأساسـيةدراسـات مـا بعـد الكول".)وآخرون(بيل أشكروفت، جاريت جريفيت، - )1(

  .121-120،ص2010، القاهرة، 1القومي للترجمة،ط
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ا فرنســـا في الســـتينيات "ظهـــور الســـرديات المضـــادة يرجـــع إلى ونســـتطيع القـــول أن بدايـــة  الثـــورة الـــتي شـــهد

،حيث ية مــن الظهــور والإعــلان عــن حضــورهاتمكنــت الحركــات الهامشــ ،والســبعينيات ضــد الإيــديولوجيات الســائدة

يــة هــذا وقــف العديــد مــن مفكــري اليســار إلى جانــب الثــورة عــدا الــبعض الــذين رأوا فيهــا مراهقــة ثقافيــة وتكمــن أهم

التحـــول في ســـيرة بـــالتوازي مـــع التطـــور التكنولـــوجي حيـــث أصـــبحت، منصـــات النشـــر الالكـــتروني متاحـــة للأصـــوات 

ا-الســـرديات الصـــغرى-الهامشـــية  ا فرنســـا ،)1("ومكنتهـــا مـــن بـــث أفكارهـــا وتصـــورا في   فكـــان للثـــورة الـــتي شـــهد

ات المضــادة والمناهضــة والرافضــة للاجتياحــات الســتينيات والســبعينيات الفضــل الكبــير في ظهــور الســرديات والخطابــ

  .ات الفكرية التي يروج لها الغربوالتيار 

بالحـــدث التـــاريخي في ســـبيل  يـــة مرتبطـــةبوصـــفها محـــاولات آن" "ديات المضـــادةالســـر "ومـــن هنـــا نشـــأ مصـــطلح 

 الكــون،  تعــد تملــك القــدرة علــى تفســيروجــه حــدث جديــد، فالســرديات الكــبرى لم، ثم التفكــك والعــودة في تفســيره

ـــة لم تعـــد المر  ـــة وعلاقـــات القـــوة الـــتي تحكـــم خطـــىففـــي مجتمـــع مـــا بعـــد الحداث  ميشـــال الســـرد قائمـــة كمـــا يقـــول كزي

 Michel(فوكــو Foucault( : بــل أصــبحنا أمــام عــدد لا متنــاه مــن الاحتمــالات كــل منهــا مــرتبط بجماعــة مــا

مةومن هذا المنطلق نجد أن السرد الم، )2("وحدث ما ، ويسـعى ميـةانـة الثقافـة القو التقليد، أو خي ضاد بتملص من 

  .لتوجيه الطعن للسرديات الكبرى

الأولى تقـدم :" في قولـه ) المضادة(الفرق بين السرديات الكبرى والسرديات الصغرى " فرانسوا ليوتار"ويشرح 

ائيــة، وتنــزع نحــو ــا منظومــة فكريــة و قيميــة عامــة تفســر الطبيعــة بصــورة شموليــة و الهيمنــة والإقصــاء،  نفســها علــى أ

                                               
ــا فكــر ، الســرديات المضــادة" .عمــار المــأمون- )1( ،صــحيفة "ا التفكــير الغــربيرب لدراســات التناقضــات الــتي بــني عليهــالعــتطــرح جهــود بحثيــة الــتي قــام 

  .16،ص9786،2015:العرب،العدد
  ،ص نسهالمرجع نف - )2(

  
.  
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بينمــا توظــف الثانيــة لإطــلاق أحكــام قيميــة علــى أحــداث منفصــلة ومعينــة، ضــمن إطــار زمــاني ومكــاني محــدد، ولا 

، ومن خلال هذا الطرح نـرى كيـف تحـاول السـرديات الصـغرى )1("تدعي لنفسها صفة الشمولية ولا النهائية المطلقة

ـا تـؤول فرض نفسها على الساحة النقدية محاولة بذلك ت فويض وتفكيك ما جاءت بـه السـرديات الكـبرى، حـتى أ

وتفســر الظــواهر بــأدوات معرفيــة ومنهجيــة، ومــع مــرور الــزمن قــد تتحــول هــذه الســرديات إلى ســرديات كــبرى بديلــة، 

  .تحل محل الأولى وتأخذ مكانتها

ي الخـــروج إلى مـــا وراء يغـــدو مصـــدر نشـــوء وازدهـــار فـــن الروايـــة إلى الانفتـــاح الجغـــرافي أ" ادوارد ســـعيد"ومـــع 

بالمقاومــة الثقافيــة فهــو يمكــن الأمــة "حــدود الدولــة القوميــة، إذ نجــد أن مفهــوم الســرد المضــاد مــن منظــوره مــا يســمى 

، وترميم وجودها من جديد وذلك بالاعتمـاد علـى العناصـر القوميـة الـتي شـكك فيهـا رة من استرجاع هويتهاالمستعمَ 

  .)2("المستعمِر في المقام الأول

هـــو العنصـــر " الأنـــا"علـــى اعتبـــار أن " الأنـــا والآخـــر"ثنائيـــة  ،الشـــائعة يســـعى الســـرد المضـــاد إلى كســـر الثنائيـــة

وهمجي متخلـف لا يسـتطيع  ،،التابع بوصفه عنصر بدائي بربري"للآخر"م الذي يحق له ما لا يحق الحضاري والمتقد

في زمــام أمــوره، وهــذا الســرد يحــاول جاهــدا يســيره ويــتحكم  بنفســه بــل لا بــد دائمــا مــن وجــود مــن أن يحكــم نفســه

 .لاســترجاع الهويــة الوطنيــة والقوميــة مــن ديــن ولغــة ومــا شــابه ذلــك ونشــر الــوعي بــالتركيز علــى دور المثقــف المهمــش

يتمرد أدب ما بعد الكولونيالية على موجبات وشروط المركزيـة الغربيـة ناشـدا إرسـاء سـرد مغـاير يقـوم بتفكيـك تلـك "

ة وقت الذي تؤكد فيه اختلافه، وعلى الرغم من أن هذا الأدب يقـتحم المجـال الثقـافي بـلا ادعـاءات كبـير المركزية في ال

                                               
ــــار" "الســــرديات المضــــادة وإشــــكالية النمــــوذج النظــــري للســــرديات ".معــــن الطــــائي -)1( م،مــــن 4558،2014، الحــــوار المتمــــدن، العــــدد "فرانســــوا ليوت

 .www.m.ohwer.org/s.asp ?aid :4304768 :0:الموقع
  .129م،ص2014،شتاء 07:،العدد2الفكرية والثقافية،مجلدراسات مجلة تبين ل ، "للدراسات الثقافية السرد موضوعا" .إدريس الخضراوي- )2(
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، علــى الأقـل يقــوم بخلخلـة وتفـويض المنطــق الكولونيـالي الــذي يصـرح بــأن الآخـر غــير ومنهـا التمثيـل والمقاومــة إلا أنـه

  .)1("ولهذا يجب تمثيله ، مرتبة أدنى قادر على تمثيل نفسه كونه عاجزا وكسولا وناقص الآدمية، أو من

لــذا يســعى هــذا النــوع مــن ، فــالآخر دائمــا مــا يحصــر في صــورة العــاجز والقاصــر الــذي لا بــد مــن وصــي عليــه

  .السرود إلى تأكيد تباينه وتمايزه عن السرود المركزية

الأمـــم كمـــا يقـــول ن ات تســـتخدم لتأكيـــد الهويـــة ولهـــذا فـــإالقصـــص والروايـــ"لقـــد أشـــار ادوارد ســـعيد إلى أن و 

ومــن هنــا يعمــل ، تناقضــةتمــارس القــوة لمنــع قــوة وجــود ســرد أو مرويــات م(....) عبــارة عــن مرويــات كــبرى " ســعيد"

فهــو " الثقافــة والامبرياليــة "ويض مقــولات المرويــات الكــبرى عــبر أنمــاط مــن التحليــل لاســيما في كتابــه ســعيد علــى تقــ

نجـد أن السـرد أصـبح ، )2("ريخية عملـت كمرويـات كـبرى صـاغت الآخـريتخذ عدد من الأعمال الأدبية والفنية والتا

أداة للمقاومـــة وتأكيـــد الهويـــة والانتمـــاء ووســـيلة للتعبـــير عـــن الآخـــر، وتعريـــة الإيـــديولوجيات الـــتي تحملهـــا الخطابـــات 

   .لية أو ما يعرف بالسرديات الكبرىالكولونيا

دف إعـادة المركز بقـوة الكتابـة وأت ترد على أهمية للحديث عن أطراف أخذ"الرواية تعطي ف قـراءة سـالبيها،

،بــل إعــادة كتابتهــا بمــا يــتلاءم والمعــايير المنبثقــة مــن الحاضــر، والروايــة بــذلك تقــوم بمهمــة الســجل الاســتعماري الأوروبي

ب الأوروبي محـاورة الخطـاص شـديد علـى ، بمـا يحملـه مـن حـر لـب مـن المشـروع مـا بعـد الاسـتعماريحيوية هـي في الق

ـا شـفراته، وحـافظ عليهـا في هيمنتـه الاسـتعمارية علـى أمكنـة اءلة استراتيجياتهومس ، بل فحص وسائله الـتي فـرض 

                                               
م،مــــــــــــن 1303،2005:المتمــــــــــــدن،ع ،الحــــــــــــوار"المختلفــــــــــــة، والســــــــــــرد المضــــــــــــاد أدب مــــــــــــا بعــــــــــــد الكولونيالية،الرؤيــــــــــــة" .ســــــــــــعد محمــــــــــــد رحــــــــــــيم-)1(

  .http://www.m.ahewar.org/s.asp ?aid=44341&=0الموقع
اليـــــــة، مـــــــن الموقـــــــع طـــــــابين المســـــــتعمر والمضـــــــاد لـــــــه في الدراســـــــات مـــــــا بعـــــــد الكولونيالســـــــرديات الكـــــــبرى والهويـــــــة بـــــــين الخ".رامـــــــي أبـــــــو شـــــــهاب-)2(
:http://www.alquds.co.uk/ ?p=554272 
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فللروايـــة دور فعـــال في إعـــادة توجيـــه الســـجل الاســـتعماري والطعـــن في خطاباتـــه التوكيديـــة، وإســـقاط ،)1("مـــن العـــالم

  .ر واقعية يتماشى مع الحاضر المعاشالقناع عن إيديولوجياته وسياسيته الخفية، وإعادة كتاب نص أكث

ـا الطـرف  فالرواية في الحقل الثقـافي العـربي تشـكل نوعـا مـن الـرد بالكتابـة تعيـد للروائـي مظـاهر الهويـة ويؤكـد 

الســرد المضــاد يســعى إلى نقــد وتفكيــك وتقــويض وإعــادة صــياغة فنجــد أن  .الهــامش ذاتــه، لينــتقم معنويــا مــن المركــز

ع مـدار كزية الغربية المحتكرة للسـرد باحثـا عـن منطقـة حـرة جديـدة لمغـامرة الـوعي الإنسـاني وتوسـيالعالم والطعن في المر 

  .التجربة المشتركة ثقافيا

  :) colonialism(الاستعمار /الكولونيالية

مــل في طياتــه العديــد مــن الخلفيــات ومــا ورائيــات مضــمرة، مصــطلح شــائك لمــا يح، الكولونياليــة إن مصــطلح

ه متحولــة، وحــتى يتســنى للباحــث والمحلــل الناقــد اســتكناه هــذا يــوقــد مــر هــذا الأخــير بتاريخ، موجهــةوإيــديولوجيات 

المصطلح لا بد من الوقوف مطولا عنده، وقد شغل هذا المصـطلح حيـزا كبـيرا مـن الدراسـات النقديـة المعاصـرة لفـك 

  .يومما يزيد على ثلاثة أرباع شعوب العالم ال شفرته وفهم معناه، وإذ عانت منه

ا السياســــية أو "إن مصــــطلح الكولونياليــــة في أبســــط تعريــــف لــــه يعــــبر عــــن  فــــرض دولــــة لحكمهــــا أو ســــيطر

الاقتصــادية خــارج حــدودها علــى دولــة أخــرى وشــعبها دون رضــاه، معتمــدة في الأســاس علــى الاحــتلال العســكري 

ســتغلال الثقـافي الـذي تطــور تشـكل الا لأراضـي تلـك الدولـة ويمثــل مصـطلح الكولونياليـة أهميــة في تعريـف خصوصـية

                                               
ـا، جامعـة "نـدي أنموذجـالإيزابيـل إللي) إنـيس حبيبـة روحـي(ية في روايـة مـا بعـد الاسـتعمار، اللغة الحوار ".محمود إبراهيمرزان - )1( ، قسـم اللغـة العربيـة وآدا

  .01الأدرن،ص -الخاصة، عمان البترا
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وبالتـالي فهـو مصـطلح اسـتعماري واسـتثماري يسـتثمر في ، )1("ن الأربعة الماضيةو مع التوسع الأوروبي على مدار القر 

  .لعسكرية وإخضاع الشعوب لسياستهاالعقول المثقفة على نطاق واسع وبسط السيطرة والهيمنة عن طريق القوة ا

رادف لمصــــطلح الاســــتعمار، فمفــــردة الاســــتعمار في معناهــــا اللغــــوي تعــــني ونجــــد أن مصــــطلح الكولونياليــــة مــــ

ـا  الـذي فيمـا يخـص مفـردة اسـتعمار وقوعهـا في سـياق جغـرافي" لسـان العـرب"العمارة والتعمير، فجـاء في  يفـترض أ

  ):عمّرَ (حيث جاء تحت مادة  ؛تحتاج إلى من يعمرها ويسكنها"

ـــعَ "يقـــال " ير، مِـــارة ومكـــان عَ مَـــعِ  وذ: رامِ ه جعلـــه آهـــلا ومكـــان عَـــرَ ارة وأعمَـــمَـــعِ ره و عمُـــاالله بـــك منزلـــك يَ  رَ مَّ

  .)2("ام فيهَ ركُ واستعمَ  م من الأرضِ و أنشأكُ هُ "ره فيه، جعله يعُمِره، وفي التنزيل العزيز عمَ ره المكان واستَ عمار، أعمَ 

ا وجعله قابلا للحياة، كونه منتقصنه ار مكان غير آهل وإعادة إسكاعمَ ارة أو اِ مَ فردة في ظاهرها تعني العِ فالم

علـى  لفـة الغـير قـادرةفكثيرا ما كانت ذريعة الاستعمار هـو نشـر الحضـارة والتمـدن في الـدول المتخ .للعنصر الإنساني

ــذا "ويمكــن تعريفــه  ،تمثيــل نفســها بأنــه غــزو وأراضــي وممتلكــات شــعب آخــر والســيطرة عليهــا، بيــد أن الاســتعمار 

عدد من القوى الأوروبية على آسيا وإفريقيا والأمـريكيين منـذ القـرن السـادس عشـر ومـا بعـده المعنى ليس مجرد توسع 

يث يتخـذ شـكلا جديـدا لا يكتفـي ن الاسـتعمار الحـدإ ،)3("بل كان سمة واسعة الانتشار ومتكـررة للتـاريخ الإنسـاني

 ،ء لا يكون اقتصاديا وسياسيا فقطحتلال العسكري فقط بل يتعداه إلى الغزو الثقافي والحضاري وهذا الاستيلابالا

وهــو اخطــر أنــواع الحركــات الاســتعمارية الــتي تحــاول طمــس الهويــة وتزييــف الحقــائق  ،بــل تربويــا وســلوكيا وثقافيــا أيضــا

  .وجعل الآخر عاجز وقاصر

                                               
-330شــهرت العــالم،ص: ، تــر"النظريــة والتطبيــق في آداب المســتعمرات القديمــة ، الــرد بالكتابــة" . )وآخــرون(أشــكروفت، جاريــت جريفيــت،  بيــل-)1(

331.  
ــــــــي -)2( ــــــــن عل ــــــــن مكــــــــرم ب ــــــــو الفضــــــــل ، محمــــــــد ب ــــــــن م ، أب ــــــــدين اب ،دار 5،مــــــــج"العــــــــربلســــــــان ".نظــــــــور الأنصــــــــاري الرويفعــــــــي الإفريقــــــــيجمــــــــال ال

  .278م،ص2005،بيروت،3الصادر،ط
  .18م،ص0072،سوريا،1غني غنوم، دار الحوار،طمحمد عبد ال:،تر "في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية" .آنيالومبا-)3(
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علــى  ار ويحــرصالمســرح حــتى يعيــد إلى وجــوه صــمتا يغــيــدخل " "مالــك بــن نــبي"فالاســتعمار علــى حــد تعبــير 

إذن هـــو يصـــور لنـــا مشـــهد الصـــراع الفكـــري بـــين حضـــارتين مختلفتـــين تمـــام ، )1("يطيـــب للنـــائمين نـــومهم بقائـــه كـــي

  .الاختلاف بين غرب متفطن وشرق نائم في سبات وغارق في أمجاده التليدة

ــدف إلى زعــزة وخلخلــة  وفي الســنوات الأخــيرة مــن القــرن العشــرين بــرزت حمــلات اســتعمارية مــن نــوع آخــر 

ـــا والقضـــاء علـــى هويتهـــا الوطنيـــة نظـــام الـــدول  ـــش مقوما لقـــد صـــاغت تجربـــة الاســـتعمار "الضـــعيفة مـــن الـــداخل و

والكولونيالية حياة وأعمار ثلاثة أرباع البشـرية الـتي تعـيش في عـالم اليـوم وكانـت هـذه الصـياغة مـن العمـق لدرجـة أن 

ـــــل تعـــــدا ـــــى المجـــــالات السياســـــية والاقتصـــــادية وحـــــدها، ب ـــــة تأثيرهـــــا لم يقتصـــــر عل ـــــة والفكري ها إلى المجـــــالات الثقافي

والإيديولوجية ومنها إلى المدارك والتصورات التي يوفر الأدب والفن والثقافة عموما، واحدا من أهم السبل في التعبير 

عــن طريــق نشــر أفكــار وأيــديولوجيات  ، وهنــا نــرى كيــف بــات الغــزو الثقــافي يهــدد الشــعوب المستضــعفة ،)2("عنهــا 

وتبقـــى حجـــة المؤسســـة  ، تعـــاليم هـــذه الأمـــم حـــتى يبقـــى الآخـــر تـــابع ولا يســـتطيع النهـــوض بنفســـهغربيـــة ومنافيـــة ل

  .السلطوية قائمة في الهيمنة والسيطرة وتمثيل الآخر محاولة بذلك تغييب هويتها الثقافية والحضارية

ترك في تفسـير مجموعة من الممارسـات قوامهـا اللغـة تشـ:" كما يعرف أحد النقاد الخطاب الاستعماري قائلا 

ن أجـــزاء مـــن العـــالم الأوروبي ثم إنتاجهـــا طـــاب الاســـتعماري هـــو افـــتراض مســـبق بـــأعلاقـــات الاســـتعمار، فجـــوهر الخ

ــا تمثــل جــوهر ، )3("لصــالح أوروبــا خــلال فــترة الاســتعمار فلطالمــا شــكلت اللغــة عائقــا أمــم الحركــات الاســتعمارية لأ

ا، لذلك يسعى جاهدا  هذا الكيان الاستعماري أن يقضـي علـى هـذا المقـوم وهـذه الدعامـة الهوية وروحها النابضة 

  .وذلك بفرض لغته على هذه الرقعة الجغرافية المستعبدة، وإحلال خطابه الكولونيالي محل اللغة الأم

                                               
  .15م،ص1،2013دمشق،ط -رياسو –ودار الفكر  -بيروت–دار الفكر المعاصر ، "لصراع الفكري في البلاد المستعمرةا" .مالك بن نبي- )1(
  .65، ص"مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن" .حفناوي بعلي- )2(
  .85،صم2004الجزائر،دط، -يوسف بغول، منشورات مخبر الترجمة في الأدب واللسانيات، جامعة منتوري، قسنطينة: ،تر "الخطاب."سارة ميلز- )3(



	 في ماهية المصطلح  ............................................................................  مدخل

      17 

 

الـتي " الامبرياليـة"ن لفظـة الاسـتعمار تتـداخل وتتواشـج مـع مصـطلح يلحـظ جليـا أ والمتتبع لصفحات التاريخ

ـــا " امبريـــالي"كلمـــة " أكســـفورد"ويعـــرف " أمـــر وســـلطة أعلـــى"غـــة الانجليزيـــة اللتعـــني في  في اللغـــة الانجليزيـــة علـــى أ

ـــــا حكـــــم إمبراطـــــور" برياليـــــةالام"ذات صـــــلة بالإمبراطوريـــــة و"ببســـــاطة  وخاصـــــة عنـــــدما يكـــــون اســـــتبداديا  علـــــى أ

ي لا يعـــرف منطقـــا لـــه ســـوى الوحشـــية ، فكثـــيرا مـــا اقترنـــت الامبرياليـــة بـــالحكم العشـــوائي العنيـــف الـــذ)1("واعتباطيـــا

  .والاستبداد والدمار مخلفا وراءه ضحايا لا تعد ولا تحصى، فالامبريالية تعتريها تلك النظرة الشوفينية الاستعلائية

وبالضبط  "بالسيطرة على الأرض والجغرافيا فهو يرى أن مصطلح الامبريالية لا يرتبط فقط" ادوارد سعيد"أما 

خارج الجغرافيا ولا ورائها فما من أحد منا في منأى تام عن الصراع حـول الجغرافيـا، والصـراع  كما أن أي منها ليس

معقـــد وشـــيق لأنـــه لـــيس صـــراعا حـــول العســـكر والمـــدافع فحســـب بـــل هـــو أيضـــا صـــراع حـــول الأفكـــار، والأشـــكال 

ـــذا المعـــنى تجـــاوزت الصـــراع العســـكري والحـــربي وت، )2( "والصـــور والمتصـــورات عدتـــه إلى صـــراع الأفكـــار فالامبرياليـــة 

   .يمكنها أن تعمل دون مستعمرات رسميةذا ما وه ،والإيديولوجيات

  )post colonialisme( ما بعد الاستعمار/ما بعد الكولونيالية 

لقــد نمــت نزعــت مناهضــة الكولونياليــة واتخــذت لهــا أشــكالا عديــدة، إزاء المواقــف الكولونياليــة المتطرفــة محاولــة 

د التـاريخ الـزمني لهـذا المصـطلح، يك الاحتلال الذي بلورته الثقافة الاستعمارية، وإذا ما أردنا تحدبذلك تحليل وتفكي

ذلك أن نظرية "، فإننا نجده مرهون بالفترة التي أعقبت الاستقلال السياسي الذي حصلت عليه الشعوب المستعمرة

يصـل إلى توظيـف ، أي انتهـاء عصـر الكولونياليـة ومـا بعـدها ، ما بعد الكولونالية مجرد تسلسل زمني أحادي الاتجـاه

أســلحة الصــراع والمنــاورة والمخاتلــة مــن جانــب الاســتعمار الــذي لم يعــد يقتنــع بجــدوى الســيطرة العســكرية والسياســية 

                                               
  .20صغنوم،  محمد عبد الغني:تر، "الاستعمار الأدبية في نظرية الاستعمار وما بعد" .آنيالومبا- )1(

 .78كمال أبو ذيب، ص: ،تر"الثقافة والامبريالية. "إدوارد سعيد- )2(
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 ن، ومــن خــلال هــذا الطــرح نجــد بــأ)1("بقــدر اعتمــاده الآن علــى الســيطرة الاقتصــادية والثقافيــة والفكريــة والحضــارية

الـــتي أســـالت الكثـــير مـــن الحـــبر مـــن قبـــل النقـــاد  ،ة والمعقـــدةالشـــائكمصـــطلح مـــا بعـــد الكولونياليـــة مـــن المصـــطلحات 

المعاصرين الذين تساءلوا حول ماهية هـذا المصـطلح الـذي يشـير في ظـاهره إلى فـترة مـا بعـد الاسـتعمار، وقـد تعـاملوا 

ولوجيــة الــتي تــوحي بالكرون" مــا بعــد" خ الـــعــوا في فــخشــية مــنهم أن يق، مــع هــذا المصــطلح بكثــير مــن الحــذر والخــوف

ـــا تفـــترض نتيجـــة بـــ" مـــا بعـــد"فالبادئـــة "والتعاقبيـــة والمرحليـــة   وأ، زمـــني كالقـــدوم فيمـــا بعـــد: المعنيينتعقـــد الأمـــور لأ

ده نقــاد المصــطلح إن المعــنى الثــاني هــو الــذي وحّــ ،)كالاستئصــال(إيــديولوجي كحلــول شــخص أو شــيء محــل آخــر 

فربمــا يكــون مــن الســابق لأوانــه إعــلان  ،ل، فــإذا مــا كــان أشــكال جــور الحكــم الاســتعماري لم تمحــى بعــدمثــير للجــد

فمصطلح ما بعد الاستعمار لا يحيل إلى حصول الدول المسـتعمرة علـى الاسـتقلال التـام، وان  ، )2("زوال الاستعمار

ود نـوع آخـر مـن أشـكال السـيطرة كانت هـذه الـدول فضـنت علـى الاسـتعمار الاسـتيطاني، بقـدر مـا يـوحي إلى وجـ

ــ الاســتعمارية والــتي تعتــبر ذلك مــن شــكله التقليــدي في الســيطرة علــى رقعــة أخطرهــا علــى الإطــلاق، والــذي خــرج ب

رامــي أبــو "دمــة مصــالح المركزيــة الغربيــة، ويــرى اذ علــى العقــول المفكــرة وتعبئتهــا لخجغرافيــة مــن الأرض نحــو الاســتحو 

لا تحيــــل إلى مرحلــــة تاليــــة " مــــا"المتســــع لمــــا بعــــد الكولونياليــــة، حيــــث يؤكــــد أن " الهــــ"أن المفهــــوم الــــزمني " "شــــهاب

مار كــان ولا يــزال وســيظل وهــذا يعــني أن شــبح الاســتع، )3("للاســتعمار كــون الاســتعمار مســتمرا ومتجــددا أو قــديما

ـا لفظـة معقـدة ومتداخلـة، ودائمـ" ما بعد"ن لفظة قائما، وأ ا مـا تجعـل القـارئ غـير لا تحيـل إلى زاول الاسـتعمار كو

مرحلـة كولونياليـة ومرحلـة مـا (تاريخيـة /فما بعد الكولونيالية لا تشـير إلى فاصـلة زمانيـة " ،قادر على تحديد مفهوم لها

، بــل تشــير إلى ســياق معقــد ومتــداخل ينطــوي علــى عنصــر الفعــل وردة الفعــل في أن واحــد، القــوة )بعــد الكولونياليــة

                                               
  .548م،ص2003،القاهرة،1، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان،ط"موسوعة النظريات الأدبية".نبيل راغب - )1(
 22محمد عبد الغني غنوم، ص: ، تر"وما بعد الاستعمار الأدبيةفي نظرية الاستعمار . "آنيالومبا - )2(
، المؤسســــة العربيــــة للدراســــات "الرســــيس والمخاتلــــة، خطــــاب مــــا بعــــد الكولونياليــــة في النقــــد العــــربي المعاصــــر النظريــــة والتطبيــــق" .رامــــي أبــــو شــــهاب -)3(

  .55م،ص2013،بيروت،1والنشر،ط
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 الــرد علــى المرحلــة الســابقة ودائمــا مــا كــان فمــا بعــد الكولونياليــة تعــني)1("المقاومــة، والقــوة المقابلــة، المســتثارة الســيطرة

وهي مرحلة مقاومة وتصدي لذاكرة الاسـتعمار الـذي ولى بفضـل نمـو الـوعي الـوطني والقـوم  ، يقابل الفعل رد الفعل

والخـــروج مـــن دائـــرة التبعيـــة الـــتي فرضـــتها الـــدول  ،وانتشـــار النزعـــة التحرريـــة ورغبـــة الشـــعوب في تمثيـــل نفســـها بنفســـها

استخدمت أول مرة في مجال النظرية السياسية في السنوات " مقولة سياسية"وهذه المقاومة في أساسها " الاستعمارية

الأولى مـــن عقـــد الســـبعينات لوصـــف المـــأزق الجديـــد الـــذي أخـــذت تتخـــبط فيـــه البلـــدان الـــتي خرجـــت مـــن تجـــارب 

ا المصــطلح انتقــل إلى مرحلــة ، حيــث نجــد أن هــذ)2("الاســتعمار الــذي تعرضــت لــه مــن قبــل الإمبراطوريــات الأوروبيــة

اية الاسـتعمار التقليـدي فهـو  جديدة من الهيمنة تمثلت في الامبريالية الاستعمارية، وتنطلق هذه الولادة من فرضية 

وقــد بــدأ اســتخدام هــذا المصــطلح بعــد الحــرب العالميــة ، بآثــار العمليــة الكولونياليــة علــى الثقافــات والمجتمعــات"يعُــنى 

ايـــة الســـبعينيات بـــدأ النقـــادالأولى للإشـــارة إ في   لى الفـــترة الثالثـــة لحصـــول البلـــدان المســـتعمرة علـــى اســـتقلالها ومـــع 

فمـــا بعـــد الكولونياليـــة تعـــري )3("اســـتخدامه عنـــد مناقشـــة مختلـــف الآثـــار الثقافيـــة الـــتي نجمـــت عـــن عمليـــة الاســـتعمار

لضـعيفة، وتكشـف المخلفـات الـتي تركهـا السياسية الاستعمارية التي انتهجهـا الغـرب لفـرض سـيطرته علـى الشـعوب ا

   .على جميع المستويات السلوكية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية

لشســاعته  امصــطلح مــا بعــد الكولونياليــة مــن المصــطلحات الشــائعة وهــو يســتخدم في أكثــر مــن مجــال نظــر ف

والتعامــل مــع قضــايا متفرعــة ومتنوعــة لا تقــف فالشــمولية الــتي تحتــوي المصــطلح تكمــن في أســلوب الطــرح " ،وشموليتــه

عند حد معين، ومـن ضـمنها الصـراع الحضـاري والثقـافي في اسـتخدام مصـطلح الشـمال في مواجهـة الجنـوب والنظـرة 

                                               
، مــــــــــــــــــــــــــــن "الرؤيــــــــــــــــــــــــــــة المختلفــــــــــــــــــــــــــــة والســــــــــــــــــــــــــــرد المضــــــــــــــــــــــــــــاد، أدب مــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــــد الكولونياليــــــــــــــــــــــــــــة" .ســــــــــــــــــــــــــــعد محمــــــــــــــــــــــــــــد رحــــــــــــــــــــــــــــيم-)1(

 http://www.m.alhewar.org/s.asp ?aid=44341&=0:الموقع
النقديـــة، مجلـــة الكرمـــل دب والنظريـــة الخطـــاب مـــا بعـــد الكولونياليـــة في الأ ، "الامبرياليـــة الثقافيـــة" : "خطـــاب مـــا بعـــد الاســـتعمار"يحـــيى بـــن الوليـــد، -)2(

  .80-79،ص78،2003:ع، اتحاد الكتاب الفلسطينيين ،طينيةالفلس
 .331شهرت العالم،ص:، تر"الرد بالكتابة. ")وآخرون(بيل أشكروفت،  - )3(
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نـــوب المتخلـــف بنظـــرة ، دائمـــا مـــا ينظـــر الغـــرب أو الشـــمال المتحضـــر إلى الج)1("الفوقيـــة والمركزيـــة الأوروبيـــة أو الغربيـــة

ا دول المركز التي تمثل السلطة العليا و قاستعلائية احت دون ذلك هو مجرد تابع لها ومصطلح الخطاب  ماارية ذلك لأ

ن الاسـتعمار التقليـدي قـد انتهـى نوع آخر من التحليل ينطلق مـن فرضـية أ" ما بعد الكولونيالي يشير هو الآخر إلى

ا بـين ، فـنلاحظ تباينـ)2("حلـت وخلقـت ظروفـا مختلفـةقد  -تسمى أحيانا المرحلة الامبريالية–ن مرحلة من الهيمنة وأ

المصــطلح الأول والثــاني مــن حيــث قــراءة التــاريخ، فهــو اخــتلاف في التفاصــيل لا في الجــوهر، إذ نجــد مــن يــرى مرحلــة 

ا لذا وجب النظر في المرحلة التاليـة لهـا وهـي ، الاستعمار التقليدي قد انتهت وبالتالي انتهى معها الخطاب المتصل 

  .ا بعد الاستعمار أو ما بعد الكولونياليةم

اسـتخدمته أول مـرة "فقـد  ؛السـباقة في توظيـف مصـطلح مـا بعـد الكولونياليـة" غياتري سـبيفاك"وتعد الناقدة 

تحــــت عنــــوان الناقــــد مــــا بعــــد ) 1990عــــام ( في مجموعــــة المقــــابلات الشخصــــية والكتابــــات المجتمعــــة والــــتي نشــــرت

 وعلـى الـرغم مـن أن دراسـة تـأثيرات التمثيـل الكولونيـالي كانـت"  the post colonial critic"الكولونيـالي 

إلى أشــكال  ذاتــه اســتخدم في البدايــة للإشــارةن مصــطلح مــا بعــد الكولونيــالي في محوريــة في أعمــال هــؤلاء النقــاد فــإ

ـــدوائر الأدبيـــة ـــة  ،فنجـــد أن مصـــطلح مـــا)3("التفاعـــل الثقـــافي في داخـــل المجتمعـــات الكولونياليـــة في ال بعـــد الكولونيالي

، ولم يعــد مقتصــرا علــى جــلاء القــوى الاســتعمارية، ه كشــكل مــن أشــكال التفاعــل الثقــافياســتعمل في بــدايات ظهــور 

وأصــبح يشــمل كــل الثقافــات المفتوحــة الــتي تــأثرت بالســياق الامبريــالي إمــا بــالتكيف مــع المجتمعــات الكولونياليــة أو 

بوصـفه "ية هو أكثر ملائمة ليصـف هـذه الفـترة التاليـة للفـترة الكولونياليـة مقاومتها ومنه فمصطلح ما بعد الكولونيال

تأســس مــن خلالــه ذلــك الســنوات الأخــيرة، وللخطــاب الــذي ي مصــطلحا للنقــد عــبر ثقــافي الجديــد الــذي ظهــر في

                                               
  .67،ص"مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن" .حنفاوي بعلي- )1(
-، الـدار البيضـاء 4طالمركـز الثقـافي العـربي،  ،)"تيـارا نقـديا معاصـراعين بدليـل النقـاد الأدبي، إضـاءة لأكثـر مـن سـ" .ميجـان الرويلـي، سـعد البـازعي -)2(

  .158م،ص2005المغرب،
  .283، ص)آخرون(أحمد الروبي، و: ، تر"دراسات ما بعد الكولونيالية"  ).وآخرون. (بيل أشكروفت- )3(
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عـــن  ويعتـــبر هــذا المصـــطلح أكثــر دعامـــة للنقــد الجديـــد لمـــا يلعبــه مـــن دور كبــير في تعريـــة وكشــف النقـــاب. )1("النقــد

ة للطعـن ويض المختلفـية، مستعينا في ذلك على تقنيات وآليـات التفكيـك والتقـالمشهد التمثيلي للحركات الكولونيال

ا الكولونيالي الاستعماريفي المركزية الغربية وتقز    .يم خطا

مــن  انطلاقــا مــن قاعــدة امبريقيــة في التحــرك نحــو دراســة مجموعــة"وبــذلك فقــد بــدأ نقــد مــا بعــد الكولونياليــة 

 أدركـــه مـــرة أخـــرى بوصـــفه يختلـــف عـــن النمـــوذج الأنجلـــو أوروبي، ومـــع نمـــو مـــا الإشـــكاليات النظريـــة مـــع تركيـــزه علـــى

ن مــا كــان يعتــبر عــادة منفــردة علــى الصــعيد القطــري أو كولونياليــة بــين مجــالين أو أكثــر فــإدراســات مقارنــة مــا بعــد ال

يـــه بشــكل عــام وهـــو مــا أتــاح قاعـــدة أوســع لدراســـة قــد كشـــف عــن الطــابع الكولونيـــالي الــذي يغلــب عل، الإقليمــي

رى كيـــف أن مصـــطلح مـــا بعـــد الكولونياليـــة اتســـع ليشـــمل كـــل الآداب والنظريـــات ومـــن هنـــا نـــ.)2("المســـائل النظريـــة

ا كل معاني وعبارات الاستبداد والاستعلاء   .المناهضة للخطابات الكولونيالية العنصرية التي تحمل في طيا

من مفاهيم لمصطلح ما بعد الكولونيالية نستطيع القول بأنه مصطلح شـائك يصـعب ومن خلال ما طرحناه 

فمـــع تغـــير الـــزمن وتطــوره وتعـــدد الدراســـات الـــتي تــدور حولـــه يأخـــذ هـــذا المفهـــوم ، تحديــد مفهـــوم واضـــح وشـــامل لــه

امش الهـــ/لـــى عـــاتقهم إعـــادة الاعتبـــار للطـــرفأشـــكال أخـــرى، والجـــدير بالـــذكر أن أصـــحاب هـــذه النظريـــة اخـــذوا ع

والانتقام معنويا من المركز، وذلـك بمنـاورات الثقافـة وطاقتهـا الخلاقـة الـتي لا تنفـذ في النقـد والتفكيـك وإعـادة صـياغة 

  .العالم وتسليط الضوء حول القضايا الأقل شعبية

آداب كــل مــن "وبنــاء علــى هــذا يمكننــا أن نحصــر مجموعــة مــن البلــدان الــتي تنــدرج تحــت هــذا المصــطلح وهــي 

ــا و الإفريقيــة واســتراليا وبــنغلاديش وكنــدا وبلــدان م البلــدان مالطــا ونيوزيلنــدا والباكســتان نطقــة الكــاريبي والهنــد وماليزي

                                               
  .16ص، )آخرون(أحمد الروبي، و: ، تر"دراسات ما بعد الكولونيالية"  ).وآخرون. (بيل أشكروفت – )1(
  .266ص، شهرت العالم: ، تر"الرد بالكتابة"،)خرونوآ. (بيل أشكروفت - )2(
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ـا كلهـا بلـدان وشـعوب ضـعيفة  ،)1("وسنغافورة وبلدان جزر جنوب المحيط الهادي وسيريلانكا ومن الواضـح جيـدا أ

ـا عـن تزخر بكمّ هائل من الثورات الطبيعية، وبفضل انتشـار تيـا ر الـوعي فـان هـذه البلـدان تحـاول رد الاعتبـار لكيا

  .طريق الرد بالكتابة

  

                                               
 16ص شهرت العالم،: ، تر"الرد بالكتابة"،)خرونوآ. (بيل أشكروفت-)1(
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  :لنظرية ما بعد الكولونياليةالإطار المفاهيمي -1

تعد النظرية ما بعد الاستعمارية أو ما بعد الكولونيالية من أهم النظريات الأدبية والنقدية الـتي رافقـت مرحلـة 

البنيويــة علــى الحقــل الثقــافي الغــربي، وتــربط هــذه ماعــد مــا بعــد الحداثــة ولاســيما أن هــذه النظريــة ظهــرت بعــد ســيطرة 

" الآخـــر"و" الأنـــا"لك تقـــويض وتفكيـــك جدليـــة نظريـــة الخطـــاب بالمشـــاكل السياســـية الحقيقيـــة في العـــالم محاولـــة بـــذال

جـزءا "، وتعـد هـذه النظريـة )الغـرب، الشـرق(وثنائية الشرق والغرب واستكشاف مواطن الاختلاف بين هذه الثنائية 

وعلـــــم الإنســـــان  ،م الاجتمـــــاع وعلـــــم الـــــنفسمـــــن حقـــــل النظريـــــة الثقافيـــــة المتعـــــددة الفـــــروع الـــــتي تعتمـــــد علـــــى علـــــ

، وقــد رافقتنــا ، والدراســات الأثينيــةوالنقــد الأدبي ،والسياســة، والفلســفة ،والتــاريخ ،وعلــم الجنوســة ،)الأنثروبولوجيــا(

مرحلة ما بعد الحداثة، قـاد هـذا الخلـط الكبـير والفوضـى بـين الاثنـين خصوصـا لأن المشـروع الرئيسـي لمـا بعـد الحداثـة 

يك السرود المركزية الكبرى والعقلانية للثقافة الأوروبية وهو ما يشبه المشروع الرئيسي لما بعـد الكولونياليـة في هو تفك

وهــذا يعــني أن نظريــة مــا بعــد الكولونياليــة تعــد ثــورة فكريــة ، )1("لمركــز والهــامش للخطــاب الامبريــاليتفكيــك ثنائيــة ا

  .عارمة ضد شتى أنواع السيطرة والهيمنة

ـا طعت هذه النظرية مـع مرحلـةوقد تقا ، خاصـة تلـك الـتي تسـعى للطعـن في مـا بعـد الحداثـة في بعـض مقولا

سرود المؤسسة السلطوية، الـتي اسـتحوذت علـى الخطـاب العـالمي وقـد ظهـرت هـذه النظريـة كـردة فعـل علـى السـيطرة 

  . يوية على الحقل الثقافي الغربيالبن

نتيجة لعجز النظرية الأدبية الأوروبيـة عـن التعامـل بشـكل مناسـب "ظهرت النظرية الأدبية لما بعد الاستعمار 

مع تعقيدات الكتابة ما بعد الاستعمارية وأقاليمها المتباينة ثقافيا، وقد نشأت نظريـة مـا بعـد الاسـتعمار عـن الحاجـة 

                                               
  .156،ص2005الأردن،-،عمان1،أزمنة للنشر والتوزيع،ط"وتعريفاتدراسات ، في الحداثة وما بعد الحداثة" .سهيل نجم-)1(
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لطـرح نجـد أن السـبب الجـوهري في انتفاضـة النظريـة الأدبيـة لمـا ، ومن خلال هذا ا)1("لمخاطبة هذه الممارسة المختلفة

بعد الكولونيالية هو العجز والقصور الذي أصاب النظرية الأوروبية في مواجهة خطابـات جديـدة مناهضـة لمـا تحملـه 

  .خطابات المؤسسة السلطوية

ويعـد  "ات مـن القـرن الماضـي لوجـود إلا في أواخـر السـبعينكمالم تعرف نظرية ما بعد الاستعمار طريقهـا إلى ا

 Edward) للأكــاديمي ادوارد ســعيد 1978 (oreintalism)" الاسشــراق"كتــاب  saidحــد العمــال ، أ

لم يكسب هذا الخطاب معناه الذي عرفه الآن إلا خـلال الثمانينـات والتسـعينات  ، التأسيسية الأولى في هذا المجال

يقــة قــراءة للفكــر الغــربي في تعاملــه مــع الشــرق مــن خــلال مقارنــة مــن القــرن العشــرين، ونظريــة الاســتعمار هــي في الحق

ب لفـــت الانتبــاه إلى الطريقـــة الـــتي انتهجهـــا الخطـــاب تـــا، إذ نجـــد أن الك)2("نقديــة بأبعـــاد ثقافيـــة وسياســـية وتاريخيــة 

 ، حيـــث نظـــر هـــذا الخطـــاب إلى الشـــعوب والثقافـــات غـــير الأوروبيـــةأو اختلافـــه" الشـــرق"لغـــربي في وصـــف الأدبي ا

  ".الآخر"بصفتها 

العثور على قاسم مشترك بين مجتمعات العالم الثالث، التي تأسست " ، "ما بعد الاستعمار"يحاول مصطلح 

ضـت كلهــا في مواجهـة الاسـتعمار الأوروبي، ومــا تركـه مــن أثـار كمـا يحــاول المصـطلح أيضــا   ، علـى قوميـات مختلفــة 

ومــــن هنــــا يبــــدى لنــــا أن هــــذه ، )3("معــــات مــــن فنـــون وآدابالعثـــور علــــى قاســــم مشــــترك بــــين مـــا أنتجتــــه هــــذه المجت

أو  ســـكريســـواء كانـــت علـــى الصـــعيد الع ، المجتمعـــات عانـــت نفـــس الهمـــوم والمشـــاكل وعايشـــت نفـــس الأحـــداث

  .الاقتصادي أو السياسي 

                                               
، "أدب الشــعوب الــتي تحــررت مــن الاســتعمار، كتابــة الضــحية الــنص الروائــي نموذجــا، النقــد الثقــافي ودراســات مــا بعــد الكولونياليــة ".شــهلا العجيلــي-)1(

  .25،ص17/11/2007مي، الأردنية للبحث العل المؤتمر الثالث للبحث العلمي في الأردن، الجمعية
للعلاقـات الثقافيـة بالتعـاون مـع المركـز الثقـافي  ية الهنـد، المجلـس الهنـد، مجلـة ثقافـ"اب ما بعد الاستعمارهندية لخطمنظرة :غياترى سبيفاك."ن شمناد.د-)2(

  .28،ص65،2014،م1:الهندي العربي، الجامعة الملية الإسلامية نيودلهي،ع
  .25،ص"نموذجا-، كتابة الضحية النص الروائيستعمرات التي تحررت من الاستعمارأدب الم".شهلا العجيلي- )3(
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ـا حركـة في "النظريـة مـا بعـد الكولونياليـة " أفكـار ومفكـرون"في قاموسـه " كريس دوهمان"ويعرف الباحث  بأ

لنقــد الاجتمــاعي والأدبي الــتي تــرد علــى آثــار الامبرياليــة الأوروبيــة علــى الشــعوب المســتعمرة، إن مــا بعــد الكولونياليــة ا

كــريس "، فالنظريــة مــا بعــد الكولونياليــة حســب توصــيف )1("تقــدم ســردية مضــادة تتصــل بالشــعوب المســتعمرة ســابقا

  .ة الامبريالية الأوروبيةحركة نقدية مناهضة تقوم بالرد على مخلفات القو " دوهمان

أن النظريــة مــا بعــد الاســتعمار أو النظريــة الكولونياليــة تعــد مــن أهــم النظريــات الأدبيــة والنقديــة :ولــذلك نقــول

ـــا تـــربط الخطـــاب بالمشـــاكل السياســـية الحقيقيـــة في العـــالم، وبالتـــالي تســـتعرض "ذات الطـــابع الثقـــافي والسياســـي  لكو

راع عســكري وحضــاري وقيمــي وثقــافي وعلمــي، كمــا تعمــل هــذه النظريــة الأدبيــة ثنائيــة الشــرق والغــرب في إطــار صــ

النقديــة علــى استكشــاف مــواطن الاخــتلاف بــين الشــرق والغــرب وتحديــد أنمــاط التفكــير والنظــر إلى الشــرق والغــرب 

نتمـون غالبـا معا، وذلك من قبل كتاب ومبدعي مرحلة ما بعد البنيوية، مثقفي ما بعد فترة الاحتلال الغـربي الـذين ي

ا مــا تصــور علاقــة ، إذ نجــد أن هــذه النظريــة غالبــ)2("رة، وأخــص بالــذكر شــعوب إفريقيــا واســياإلى الشــعوب المســتعمَ 

قوى العظمـى ودول اللاقـوى، أو بـين الشـرق والغـرب،أي دول أوروبـا وأمريكـا العظمـى واحتلالهـا الصراع بين دول ال

  .ربي كإفريقيا أو حتى دول آسياللجزء الضعيف من العالم، سواء كان الشرق الع

عـــترض بالدراســـة لعلاقـــة ولقـــد طرحـــت نظريـــة مـــا بعـــد الاســـتعمار مجموعـــة مـــن الإشـــكاليات الجوهريـــة الـــتي ت

ومـــــن بـــــين هـــــذه  ،"المســـــتعمَر/ " "المســـــتعمِر"،" المركـــــز"/ "الهـــــامش "،"الغـــــرب "/  "الشـــــرق" ،" الآخـــــر" " /الأنـــــا"

  :الإشكاليات نذكر ما يلي

                                               
ــــــــــــــدى" .عمــــــــــــــر أزراج-)1( ــــــــــــــة، المقومــــــــــــــات والنقــــــــــــــد ومنت ــــــــــــــة مــــــــــــــا بعــــــــــــــد الكولونيالي ــــــــــــــوجيين، والاجتمــــــــــــــاعيينالأنثروبو  ، نظري م، مــــــــــــــن 2013،"ل

 http://anthro.ahlamontada.net/t778.topic:الموقع
  :، من الموقع2012، موقع الألوكة الأدبية واللغوية،"الاستعمار عدنظرية ما ب".جميل حمداوي-)2(

language/0/39097. http://www.alukah/litterature 



	النظرية ما بعد الكولونيالية  ................................................................  الفصل الأول

27 

 

العلم الغربي والطب الغربي إلى الهيمنة على أنظمة المعرفة التي كانت قائمة؟ ما الآثار الـتي تركهـا كيف أدّى "

التعلـيم الاسـتعماري والعلـم والتكنولوجيـا الاسـتعمارية في مجتمعــات مـا بعـد الاسـتعمار؟ إلى أي مـدى كـان التشــكل 

لمـا بعـد الاسـتعمار علـى فكـرة التهجـين أكثـر ممـا  بعيدا عـن التـأثير الاسـتعماري ممكنـا؟ وهـل تركـز الصـناعات الغربيـة

تركــز علــى الوقــائع الفعليــة؟ هــل يســعى اســتمرار معــاداة الاســتعمار عــبر العــودة الجــادة إلى الماضــي الســابق علــى فــترة 

الاســتعمار؟ كيــف تلعــب مســائل الجــنس والنــوع والطبقــة دورا في الخطــاب الاســتعماري ومــا بعــد الاســتعماري؟ وهــل 

  .جديدة من الامبريالية محل الاستعمار؟حلت أشكال 

ـــدف إلى توضـــيح زيـــف  ـــة الـــتي  ـــة مـــا بعـــد الكولونيالي ولعـــل هـــذه أهـــم الإشـــكاليات المطروحـــة حـــول النظري

الخطاب الاستعماري، وهدمه، وبيان كذب الادعاءات التي يدعيها الغرب وهو يسيطر على دولة أخرى، وتفكيك 

لتنـوير كانت سـردية ا  فقد"ثم العمل على تنوير العقل بمدى أهمية وطنه وهويته  ، وهدم فكر المستعمر الغربي الغاشم

ذاتــه وفي التطــور الــذي أفضــى إلى الحــربين الكــونيتين المــدمرتين والإبــادات العرقيــة، وتشــكيل " الغــرب"أســاس ظهــور 

ـــه، وكيـــف يمكـــن الوصـــل بينهمـــا مـــن ناحيـــة الالتفـــات إلى  ثلا في المجموعـــات متمـــ" الآخـــر"العـــالم الثالـــث والتنكـــر ل

المهمشة من الأشخاص المنبوذين والنساء والشواذ، وشعوب العالم الثالث وكل في المنظور الساعي إلى زحزحـة المركـز 

ميش الفكر الشرقي، وتحارب أيضا العنصرية )1("الأوروبي ، فهذه النظرية تؤكد رفضها وتنكرها للغرب الذي يحاول 

  .لى ذلكالقائمة على الذين واللون وما إ

لم الأول هــــو مــــن خلــــق أوروبــــا الــــتي اســــتخدمت المصــــطلح الثــــاني لمصــــالحها اإن مفهــــوم العــــالم الثالــــث والعــــ

الشخصية فلا وجود لعالم أول، وعالم ثالث فكلها عوالم متساوية، ولكل عالم ثقافته وحضارته وقد استغلت أوروبا 

                                               
مجلـة الكرمـل الفلسـطينية،  ،"والنظريـة النقديـةالخطـاب مـا بعـد الكولونيـالي في الأدب " الامبرياليـة الثقافيـة:" خطـاب مـا بعـد الاسـتعمار.يحي بن الوليد-)1(

  .11ص،2003، 78:إتحاد الكتاب الفلسطينين، ع
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ضــارة والتمــدن لأجــل اســتغلال هــذه الأراضــي ضــعف شــعوب إفريقيــا وقلــة حيلتهــا، فــدخلت مختبئــة تحــت ســتار الح

أن أوروبـا انبنـت مـن عـرق وضـحايا " فرانـز فـانون"والسيطرة عليها وتسخيرها لخدمة مصـالحها وفي هـذا الصـدد يـرى 

  .والعرب) السود(الزنوج 

في العلاقـات الثقافيـة بـين الغـرب بوصـفه مسـتعمرا، ومـا "وعليه ينحو خطاب ما بعد الاسـتعمار إلى البحـث 

يقــع خــارج الغــرب مــن دول وقعــت تحــت طائلــة الاســتعمار، مــع مــا تضــمنته تلــك الدراســات مــن تحليــل للنصــوص 

ــدف كــذلك إلى تصــحيح إنّ ، )1("الأدبيــة وغيرهمــا للكشــف عــن إســتراتيجيتها الخطابيــة نظريــة مــا بعــد الكولونياليــة 

ممارســـة الكتابـــة في ظـــل  تعمَرة، ذلـــك أنتعمار للشـــعوب المســـالنظـــرة الاســـتعلائية الـــتي كـــان ينظـــر مـــن خلالهـــا الاســـ

الاستعمار كانت حكرا على صفوة المستعمرين والنخب الوطنية المندمجة أو المطالبة بالاندماج مع المستعمِر والمنبهـرة 

بثقافته وأدبه وأسلوبه في الحياة من ثم جاءت هذه الدراسات كرد فعل على الخطاب الاستعماري الذي كان يسوق 

ا ومـا تبقـى مـن مقولة أن هذ ه الشعوب لا تملك ثقافة حديثة يمكنها أن تساير الحداثة والتطور، بل إن ثقافتها وأد

ا مضاد للحديث ومعيق للتطور ومن ثم فليس لها إلا الخضوع للمستعمٍ     .ر ومسايرته والذوبان فيهحضار

، كانـت نتيجـة لفشـل وعـدم قـدرة النظريـة الأوروبيـة علـى احتـواء رية الأدبية مـا بعـد الكولونياليـةإن ميلاد النظ

فالنظريــات ،بســبب تنــوع منابعهــا الثقافيــة "مختلــف القضــايا عجزهــا علــى حــل تعقيــدات كتابــة مــا بعــد الكولونياليــة 

ـــا انبثقـــت مـــن تقاليـــد ثقافـــة معينـــة أخفتهـــا الأفكـــار المزيفـــة حـــول  ا بعـــد إن ممارســـة كتابـــة مـــ" العـــالمي"الأوروبيـــة ذا

المتعلقـة بـالملامح العالميـة والفـروق  ،والنـوع الأدبي ،الكولونيالية تطـرح التسـاؤل علـى نحـو راديكـالي نظريـات الأسـلوب

ستيمولوجيات وأنساق القيم، لقد بدأت نظريـة مـا بعـد الكولونياليـة مـن الحاجـة إلى تنـاول هـذه للغة، فضلا عن الاب

، كـي ) indigenous theories(التي تتناول السـكان الأصـليين الممارسات المختلفة فقد تطورت النظريات 

                                               
  .74،ص"في نظرية النقد الثقافي المقارن، المرجعيات والمنهجيات مدخل" .حفناوي بعلي - )1(
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تتســـع لتشـــمل الاختلافـــات داخـــل مختلـــف التقاليـــد الثقافيـــة، فضـــلا عـــن الرغبـــة في إجـــراء مقارنـــة وصـــفية للملامـــح 

، ر هـو عمليـة أدبيـة إبداعيـة ونقديـة، ومن خلال هذا الطرح نجد أن تفكيك الاستعما)1("المشتركة بين تلك التقاليد

جين   .تقوم فيها النصوص تجربة الاستعمار، وآثارها في آداب الشعوب المستعمرة تشكيل أو 

فهـو يعمـل "ومن الواضح أن التجربة الاستعمارية لم تَــزُل آثارهـا بـزوال الاسـتعمار المباشـر وتحقيـق الاسـتقلال 

ال بالاستقلال، حيث تعمل آثار على شكل مخاتل، ويخترق ما هم أكثر من الدوائر السياسية ويتجاوز مجرد الاحتف

الدين والحساسية الفنية، بل وتشكيل الثقافة الشعبية علـى نحـو متنـام على تشكل كل من اللغة والتعليم و الاستعمار 

وعلــى هــذا الأســاس وجــب علــى نظريــة مــا بعــد الكولونياليــة أن تتجــاوب مــع مــا هــو أكثــر مــن مجــرد مرحلــة مــا بعــد 

الان لوسـون "وحسـبما أورد  ،الزمني ومع ما هـو أكثـر مـن مجـرد الاسـتطرادية الامبرياليـةالاستقلال من زاوية التعاقب 

Alan  lowson "ك مــع آثــار يخيــة تحليليــة ذات باعــث سياســي تتشــبن مــا بعــد الكولونياليــة تمثــل حركــة تار فــإ

ـــــة وتقاومهـــــا وتســـــعى إلى إبطالهـــــا  ـــــة مـــــا بعـــــد الاســـــتعمار إلى ف)2("الكولونيالي ـــــدف نظري ضـــــح الخطـــــاب ، ولهـــــذا 

الاسـتعماري الغــربي، وتفكيــك مقولاتــه المركزيــة الــتي تعــبر عـن الغطرســة والهيمنــة والاصــطفاء اللــوني والعرقــي والطبقــي، 

  .وذلك باستعمال منهجية التشتيت والفضح والتعرية

إن الاتصــــال الاســــتعماري لا "تســــاؤل حــــول نظريــــات الأســــلوب واللغــــة، طــــرح الحاولــــت هــــذه النظريــــة أن ت

فقــط في اللغــة أو الصــور البيانيــة للنصــوص الأدبيــة، فهــو لــيس ســتارة خلفيــة فحســب أو ســياق تمُثــل أمامــه يــنعكس 

، ولهــذا )3("ن الهويــة والعلاقــات الثقافيــةيــا لمــا يجــب أن تقولــه هــذه النصــوص عــالمســرحيات الإنســانية بــل شــكلا مركز 

                                               
  .31"شهرت العالم،: ، تر"الرد بالكتابة" ).آخرون(بيل أشكروفت و- )1(
ة الكاديميــة، ســامح فكــري، وزارة الثقافــة مركــز اللغــات للترجمــ: تــر" الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة النظريــة والممارســة" .تــومبكنزهيلــين جيليرت،جــون -)2(

  .03م،ص2000القاهرة، الفنونالمصرية، دط،
  .81ص محمد عبد الغني غنوم،: ، تر"في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار"أنيالومبا، - )3(
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تعاملـــه مـــع الشـــرق وذلـــك مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن ســـعت النظريـــة مـــا بعـــد الكولونياليـــة إلى قـــراءة الفكـــر الغـــربي في 

  .المقاربات النقدية والثقافية والسياسية والتاريخية

ومــن خــلال مــا ســبق نســتنتج أن النظريــة مــا بعــد الكولونياليــة هــي نظريــة تقــوم بتحليــل الخطــاب الاســتعماري 

لاقتصادية ى جميع النواحي، ا، الذين يوضحوا الآثار التي خلفها الاستعمار علأفضل الكتاب عن طريق مجموعة من

و سـعت هـذه ، ، والثقافية، ويكون هؤلاء الكتاب العباقرة غالبا من الدول التي كانت محتلـةوالسياسية، والاجتماعية

لقصائد الآداب والمسرحيات والروايات واون و النظرية إلى إبراز وجودها باستخدام أشكال فكرية وثقافية مختلفة كالفن

  .أهداف ونوايا المؤسسة السلطوية لام من أجل فضح وتعريةالشعرية وكذا الأف

  :النظرية ما بعد الكولونيالية رواد  -2

لقــد أصــبح مــن المتعــارف عليــه أن مثقفــي دول العــالم الثالــث الــذين هــاجروا أو تم نفــيهم إلى المــدن الكــبرى، 

ب مضــــاد للغــــرب، مؤكــــدين هــــا في خطــــاتوإعــــادة كتاب ينطلقــــون مــــن وعــــي رافــــض في تنــــاولهم للخطابــــات الســــائدة

حضورهم في هذا العالم وإزاءه بوصفهم منتمين إلى هوايات حضارية مختلفـة، ومـدراس فكريـة متعـددة، إذ ثمـة كوكبـة 

من الكتـاب والنقـاد والمثقفـين الـذين يمثلـون نظريـة مـا بعـد الاسـتعمار ونخـص بالـذكر أربعـة رواد فـاعلين وناشـطين في 

باعتبــارهم الشخصــيات المحوريــة ، "غايــاترى ســبيفاك"،"اهــومي بابــ"، "ادوارد ســعيد" "فرانــز فــانون:"هــذا الحقــل هــم

م الـتي أصـدروها في هـذا المجـال، يجمـع بيـنهم  والأهم في إرساء دعائم النظريـة مـا بعـد الكولونياليـة مـن خـلال مؤلفـا

ـا الـتي تـروج التمرد على الخطاب المركزي الذي أصدره العالم الأول محاولين بذلك تفكيك السـرديات  الغربيـة ومرويا

  .لها هذه القوة
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  ):1961-1925( والعنف الاستعماري Fanon	Frantz" فرانز فانون"-2-1

مـا بعـد الكولونياليـة والشخصـية المحوريـة في كتابـات هـذه المرحلـة، بمـا  ةالأب الروحـي للنظريـ" يعد فرانـز فـانون

وقــد ". شــرة ســوداء وأقنعــة بيضــاءب"وكتــاب " معــذبو الأرض"مالــه كتــاب ألفــه وألقــاه وناضــل في ســبيله مــن أشــهر أع

الصـدارة بامتيـاز في المجـال الأدبي والنقـدي والنفسـي وقـد حظـي بقـوة جـذب لا مثيـل لهـا، إذ اسـتطاع " فانون"احتل 

ـــ وقـــد وصـــفت" الفانونيـــة"يؤســـس اتجـــاه متميـــز يطلـــق عليـــه  أن وقـــد أكـــد جـــون بـــول "،"لثالـــثنظريـــة العـــالم ا" ابأ

" انجليـز "أول مـن أعـاد بعـد " فـانون" أن" معـذبو الأرض"، حيـث كتـب مقدمـة )Jean Paul Sartre(سـارتر

" فــانون"ن فــإ" قابليــة التــاريخ"أن في العنــف  قــد رأى" انجليــز"نــه إذا كــان اقــع أاكتشــاف دور العنــف في التــاريخ والو 

لوثـــه هـــو  في جـــوهره عـــالم ملـــوث، ومـــا، وذلـــك أن العـــالم الكولونيـــالي هـــو ه وســـيلة للتطهـــير في المقـــام الأولرأى فيـــ

الاستعمار، والعنف هو أداة الإنسان المستَعمر لتطهير ذاته ولإعادة بنائهـا كانسـان جديـد يـرى مـن طـاعون الهجانـة 

في دراسـته لمـا " فـانون"، ويعد العنف أهم نقطة ركز عليهـا )1("التي هي السمة الأكثر تمييز للمجتمعات الكولونيالية

" فــانون فرانــز"، لقــد تم الارتقــاء بـــد للإنســان المســتعمر ذاتــه وشخصــيتهالكولونياليــة والــذي اعتــبره الأداة الــتي تعيــبعــد 

ـــة وكـــذلك وصـــف بأنـــه المبشـــر ا، "لم الثالـــثالعـــا نـــبي"إلى مصـــاف  لأول لمـــا بعـــد ووكيـــل للحقيقـــة المنتهكـــة والمتحول

نظــــر لأعمالــــه عــــن ". لخطــــاب مــــا بعــــد الاســــتعمارقــــراءات مؤسســــي نظريــــة اجمــــع علــــى ذلــــك الكولونياليــــة، لقــــد أ

ر على دور اللغات الاستعمارية في بناء العقل المستعم هي الأعمال التي ارتكزتمته و سيكولوجية الاستعمار، ومقاو 

العـالم الثالـث، إبـان الكفـاح مـن  ، وقد كان لـه تـأثير علـى الأجيـال السـابقة في ثـوراتولا تزال أعماله مقروءة ومؤثرة

، إذا كانــت كتاباتــه ومؤلفاتــه بمثابــة الغــذاء الروحــي )2("لاســتقلال والتحــرر الــوطني في الخمســينات والســتيناتجــل اأ

                                               
  .44-43م،ص1988،بيروت، لبنان،9:، مجلة حوار،ع"القانونية؟ذا تبقى من ما." يشيجورج طراب- )1(
‐www.ibm‐rushd.org.adwa‐al:مـن الموقـع  ،"موسـم الهجـرة إلى الشـمال ونظريـة مـا بعـد الاسـتعمار" .خيرى دومة، عـدوى الرحيـل- )2(

raheel 
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للحركـــات الثوريـــة لمـــا فيهـــا مـــن تحفيـــز ودفـــع إلى النضـــال والمقاومـــة مـــن اجـــل تحقيـــق الحريـــة واســـترجاع العـــزة والكرامـــة 

  .المسلوبة

  :العنف لغة الصراع في البلاد المستعمرة-

مــدركا تمامــا للعبــة الخبيثــة الــتي تلعبهــا الحركــات الكولونياليــة والخطابــات الاســتعمارية " فرانــز فــانون"كــان لقــد  

دليــل قــاطع " معــذبو الأرض"الموجهــة للتلاعــب في مصــير الشــعوب المستضــعفة المســلوبة الحريــة والإرادة، ويعــد كتابــه 

نــه لا نســي الغاشــم، إذ يــرى أإبــان الاســتعمار الفر  علــى ذلــك وقــد ســاعدته في ذلــك تجربتــه الــتي عايشــها في الجزائــر

قــد أدرك منــذ ولادتــه إدراكــا واضــحا أن هــذا العــالم المضــيق، " ،ســبيل لفــك الشــفرة الاســتعمارية إلا بــالعنف لا غــير

ة عبـارة ثوريـة شـديد" العنـف المطلـق"،ومنـه نجـد أن عبـارة )1("المزروع بأنواع المنـع، لا يمكـن تبديلـه إلا بـالعنف المطلـق

ا خطاب     ."فانون"الوقع يبشر 

لم يكــن العنــف الــذي اتبعــه المســتعمر عنــف إبــادات ونبــذ وقمــع ومجــازر فقــط بــل تخطــاه إلى تشــويه وتــدنيس 

  نه عنصر متلف يدمر ما يقاربه، عنصـر مخـرب يشـوهإ" وجعله يظهر في قوى شيطانية حقيرة،صورة الآخر المستعمر 

لا ســبيل نـه أداة لقـوى عميــاء، أداة لا وعـي لهـا و إ ، كـل مالـه صــلة بالجمـال والأخـلاق، إنــه مسـتودع قـوى شــيطانية

إن علينـا ألا نلـوث الجمهوريـة بإدخـال " ، "الجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية"يقـول جـادا في " مسيوماير"لإصلاحها، وهذا 

المستعمر ذريعة وحجة واهية لإبادة وارتكاب جرائم شنيعة في  ، هذه الصورة المزيفة اتخذها)2("الشعب الجزائري فيها

ــذا العنــف ويــبرر ذلــك بــان رســالته الحضــارية تحــتم عليــه  حــق الســكان الأصــليين، بــل إن المســتعمِر يشــاهر ويفــاخر 

د علـى نـه يؤكـ، هـذا نجـد أ"فرانز فانون"وبتعبير . من حليب البدائية والتوحشفَطْم تلك الشعوب التي لا تزال ترضع 

                                               
  .13ك، شولي،ص: ، تر"معذبو الأرض"فرانز فانون، - )1(
  .08المرجع نفسه،ص- )2(
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ف إلا لغــــة الســــلاح والــــدمار أن الاســــتعمار لا يمتلــــك عقــــل يســــتند إليــــه بــــل هــــو عبــــارة عــــن إنســــان متهــــور لا يعــــر 

،و على هذا الأساس لا بد أن يخضع لعنف أقوى ثلاثة أضعاف للعنـف الـذي ينتهجـه، مـن اجـل التصـدي والعنف

م الذين يكتشفون قبل غيرهم أن العن" ،له ومحاربة وحشيته وقمعه   .)1("ف وحده هو الوسيلة المجديةإ

ة الصـــراع في الـــبلاد فـــإذا كـــان العنـــف لغـــ ، إلى نقطـــة مهمـــة جـــدا أو حساســـة هـــي المثقـــف" فـــانون"ويشـــير 

يحـاول هـذا المثقـف عبثـا محـو " المستعمَر"و" المستعمِر"سعيا لتقليص الفجوة بين "ن المثقف هو أيقونته المستعمرة، فإ

، لغتـه الوحيـدة ري منقسـم إلى عـالمينه، وبرجوازية البلاد المسـتعمِرة، إن العـالم الاسـتعماالحدود بين العالمين عبر حوار 

  .)2("لمثال سطوة توازي سطوة الواقع، يجد المثقف نفسه في خضم هذا الاغتراب بعيدا عن مدينتهن للأو العنف، 

هو إما الذوبان في ثقافة الآخر المستعمِر والتعـايش  ، ثالث لهماهذا المثقف نفسه بين خيارين لا  حيث يجد

  .و إما يتجه نحو العنف كلغة للرفض والتمرد، مع هذا الوضع

أقـــرب لثـــورة عارمـــة هـــزت الخطابـــات الكولونياليـــة وعـــرّت " معـــذبو الأرض" ، "فرانـــز فـــانون"ونجـــد أن كتـــاب 

ثنائيـة المركـز والهـامش مـن خـلال مهيمنـات القـوة  سياساته الخفية، فقد سلّط الضوء على السياق الثقافي الذي يربط

  .فتراضية المزيفةالا

ين جـاءوا بعـده، وفـتح لهـم ذهـو مـن مهـد الطريـق أمـام المناضـلين والكتـاب الـ" فرانز فانون" من الواضح أن و 

ة الترمكز الغربي المريض بالعنف والذي تعتريه النظرة الفوقية، ويعتبر كتابه  الشـرارة " معذبو الأرض"المجال واسعا لمجا

الأولى التي ألقـت بضـلالها علـى خطابـات كتـاب أرجـاء المعمـورة، إذ نجـده يـدعوا إلى العنـف المطلـق الـذي يقصـد بـه 

                                               
  .44،صك،شولي: ،تر"معدبو الأرض. "فرانز فانون- )1(
  Raya –https://raya6 :wordpress.com– :من الموقع"العنف والتحرر عند فرانز فانون"، معذبو الأرض- )2(
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مبالغــات "إلى اعتبــار نصــه  الــنفس ولعــل هــذا مــن الأســباب الوجيهــة الــتي أدت بــبعض النقــاد عنــف العدالــة وتطهــير

  ".خطابية

  ":ادوارد سعيد"والنظرية ما بعد الاستعمارية عند  والامبرياليةالاستشراق  2-2

ا بعـد الاسـتعمار ومؤيـدها مـن مـن أشـهر كتـاب نظريـة مـ « Edward w.said »" ادوارد سـعيد"يعـد 

اللـذان  ، "الثقافـة والامبرياليـة"و " الاستشـراق"هو كاتب فلسطيني الجنسية له عـدة مؤلفـات أهمهـا كتـاب و  ، الشرق

قـــد تـــوج بكونـــه مؤســـس لهـــذا الحقـــل المعـــرفي الـــذي يعـــني بتفكيـــك الخطـــاب للمـــس فيهمـــا معـــالم هـــذه النظريـــة، و ت

الـذي "مـا هـو اكـبر مـن التحليـل النظـري  يركـز في نقـده علـى" ادوارد سـعيد" إنّ لاستعماري أو الكولونيالي الجديد، ا

،فهـو )1("يوضح فهم الأيـديولوجيا وراء كتابـة التـاريخ، واسـتخدام النقـد الملمـوس في القـبض علـى نمـط الإنتـاج الأدبي

  .بذلك تعامل مع المكتبة الغربية بعين الناقد ولم يقع في فخ الانبهار بالآخر

الحريــة،  ، إيمانــه بالإنســان ، إيمانــه بمجموعــة مــن الأشــياءفي منهجــه مــن " ادوارد ســعيد"ولــذلك فقــد انطلــق 

التفاعــل، الإثــراء المتبــادل بــين الثقافــات والمجتمعــات، الصــراع ضــد الاســتعمار والامبرياليــة والهيمنــة الغربيــة،  ، التواصــل

دة، ديــوضــد نقائصــها مــن قوميــات وهويــات ضــيقة وهــو بــذلك يتجــاوز كــل الحــدود الجامــدة مــن خــلال تأويلاتــه الج

   .بدت من خلال طريقة عرضه وكل ذلك بفعل قوة فكره الذي

  ":ادوارد سعيد"الاستشراق والنظرية ما بعد الاستعمارية عند -

طروحـــات في مـــن أهـــم الكتـــب والأ" ادوارد ســـعيد"للمفكـــر والبروفيســـور العـــالمي " الاستشـــراق"يعـــد كتـــاب 

، وعـد مـن أهـم الكتـب النقديـة في الدراسـات مـا مكانـة عاليـةفقد تبوأ هذا الكتاب ، الدراسات ما بعد الكولونيالية

                                               
  .88م،ص2006دط،القاهرة،، نتاج والتوزيععفاف عبد المعطي، رؤية للإ: ،تر"ة ادوارد سعيد وتدوين التاريخصدام مما بعد الحداث" .واليا شيلي-)1(



	النظرية ما بعد الكولونيالية  ................................................................  الفصل الأول

35 

 

ـا " ادوارد سعيد"بعد الكولونيالية وقد عمل  في كتابة هـذا علـى تقصـي أبعـاد الهيمنـة الاسـتعمارية، وتفكيـك خطابا

ة الإيديولوجيــة الــتي غرضــها الأول والأخــير هــو الــتحكم في العــالم الآخــر، ومــن أهــم القضــايا الــتي طرحهــا هــو كيفيــ

  .تشكيل الأمم معرفيا عن طريق السرديات

، وهــذا إن وعهــا علــى الســاحة النقديــة العربيــةلقضــية الاستشــراق تعتــبر جديــدة مــن ن" ادوارد ســعيد"إن طــرح 

دل علــى شــيء إنمــا يــدل علــى جــرأة هــذا الناقــد في طرحــه لمثــل هــذه القضــايا المعادلــة للفكــر الغــربي الــذي لا تشــوبه 

يعمــل في كتابــه "ادوارد ســعيد"وهنــا نجــد " ، لمــا نعــت بأنــه فكــر التنــوير والحضــارة العالميــةأخطــاء ونقــائص، الــذي لطا

علـــى تعريـــة وكشـــف القنـــاع الاســـتعماري الغـــربي الـــذي يصـــف الشـــرق بالســـذاجة وغـــير التحضـــر " الاستشـــراق"هـــذا 

افلين محـرومين ومـن الآن يظهـر الشـرقيون والعـرب سـذجا غـ."والتخلف إذ يعدها شعوب قاصرة لا بـد لهـا مـن وصـي

وهـم (...) من الحيوية والقدرة على المبـادرة، مجبـولين علـى حـب الإطـراء البـاذخ والدسيسـة والقسـوة علـى الحيوانـات 

مثـل هـذه ، ولذلك ف)1("في وضوحه ومباشرته ونبله -ساكسوني–في كل شيء على طرف نقيض من العرق الأنجلو 

الطيبـة والتقـدم والتحضـر وكـل مـا لـه علاقـة بالوحشـية والبربريـة  الخطابات تنسب لنفسها كل ما له علاقـة بـالأخلاق

  .والتخلف هو من بشمات وأخلاق الشرقيين

المــدونات الاستشــراقية مــن هــذا المنطلــق تعتــبر الخــيط الــتي تبــت بــه العمليــات الأمبرياليــة الاســتيطانية والــتي إن 

ا في تحقيــق مصــالحها وتوســيع رقعتهــا الجغرافيــة وبســط نفوذ ة نافــذ"اء المعمــورة، الاستشــراق إذن، هــا في أرجــســاعد

وأغراضـه وخلفياتـه  ، وقراءة الغربيـة لمنتجـه ووضـعه عـبر أزمنـة مختلفـة، وبأدواتـه، وميولاتـه" المشرقي"الآخر على عوالم 

وهـو " الاسـتغراب" ومقاصده من فتح هذه النوافذ، هو الفعـل الـذي احتـاج إلى فعـل معـاكس إن صـحت تسـميته بــ

                                               
  .82-81،ص2006القاهرة،، 1ط، رؤية للنشر والتوزيع: ، تر محمد عناني) "المفاهيم الغربية للشرق(الاستشراق ".ادوارد سعيد- )1(



	النظرية ما بعد الكولونيالية  ................................................................  الفصل الأول

36 

 

في منتجـه " الآخـر"فعسـى يكـون محاولـة لاسـتجلاء صـورة  ، "الشـرقي"على المنتج " الغربي"في مستوى فعل لم يكن 

  .)1("ثم صورته في المنتج العربي، على تنوع العينات المدروسة بين الأدب والفكر والعلوم المختلفة

ــــ " الاستشـــراق"وعلـــى العمـــوم نســـتطيع القـــول أن كتـــاب  ـــة الك" ادوارد ســـعيد"ل ـــا بمثاب تـــاب المقـــدس في عالمن

العــربي، فــنحن نفتقــد لمثــل هــذه الكتابــات الشــجاعة الــتي تطعــن في صــورة الغــربي المتحضــر إذ انــه بمنزلــة نقــد مضــاد 

  ".الخطاب بالمهاجر المضاد"يمكن تسميته 

  ":ادوارد سعيد"الثقافة والامبريالية عند -

فمـا هـو إلا امتـداد لـه وإعـادة الرؤيـة في " الاستشـراق"لا يقل أهمية عن كتـاب " الثقافة والامبريالية"إن كتاب 

 .وهـذا مـا صـرح بـه العديـد مـن النقـاد، "الاستشـراق"في كتـاب " سـعيد"العدد من الأفكار والأطروحات التي تناولهـا 

صــة فيمــا هــو مــرتبط بالعلاقــات بــين الثقافــة وتــاريخ ر جديــد قــائم علــى الجــدل خافهــذا الكتــاب يعــبر عــن مــيلاد فكــ

ــا "الامبرياليــة، وذلــك بتنــاول العديــد مــن المنــاطق الجغرافيــة تتجــاوز الشــرق، أي العــالم الإســلامي والشــرق الأوســط  إ

إنــني لأعتــبر هــذه  ، الكتابــات الأوروبيــة عــن إفريقيــا والهنــد وبعــض منــاطق الشــرق الأقصــى واســتراليا وجــزر الكــاريبي

جـــزءا مـــن مجمـــل الجهـــود الأوروبيـــة لحكـــم بلـــدان وشـــعوب نائيـــة،  ، لإنشـــاءات الافريقانيـــة والهندانيـــة يســـمى بعضـــهاا

أن الخطابـات " سـعيد"قـول يبـدوا مـن خـلال،)2("واعتبرها لذلك مترابطة مع الأوصاف الاستشراقية للعالم الإسـلامي

ا والإنشاءات الافريقانية والهندانية لا تختلف في جوهرها وفي عن الخطاب الاستشـراقي وهـذه الخطابـات  أيديولوجيا

أو " والهــامش" المركــز"ية لــذات والآخــر، وتعــد الثنائيــات الضــدتعتمــد علــى التنمــيط والاختــزال في عكســها لصــورتي ا

  .لازمة تتكرر في جميع نصوص الخطابات الاستعمارية" الآخر"و" الذات"
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مــن  نقديــة لأعمــال كثــير مــن الأدبــاء الغــربيين، روائيــين وشــعراءقــراءات " الثقافــة والامبرياليــة"يتضــمن كتــاب 

، وكـذلك "جوزيـف كـونراد"لــ " قلـب الظـلام"م الروايـات نجـد روايـة ومن بين أهـ ، "ما بعد كولونيالي" منظور نقدي 

بيـتش "الانجليـزي ، وكذلك الشاعر الرومانسـي )John Austin( "تنن أوسجو "لـ" حديقة مانسفيلد بارك"واية ر 

نه قـام بتفحصـها وفكفكـة إ مرور الكرام بل" ادوارد سعيد"، لم تمر هذه المؤلفات الغربية على "جيمس جويس"و  "

ا  ا خطابات كولونيالية بالدرجة الأولى تسعى لتكـريس الهيمنـة الاسـتعمارية، لقـد أصـبحت خطا ليصل أخيرا إلى أ

مــا بعــد  " ات نقديــة أنموذجيــة في الخطــاب النقــدي الـــومنــذ صــدور الكتــاب، قــراء" ســعيد"هــذه القــراءات الــتي قــدمها 

  ".كولونيالي

وبإشـارة إلى الأعمـال الجماليـة، إن المنتجات العظيمة للثقافة هـي منتجـات محسوسـة واسـتثنائية "سعيد  يقول

نظــر نــه يمكــن لهــذه المنتجــات أن تكــون أعمــالا عظيمــة مــن إبــداع الخيــال، وأن تضــمم في الوقــت نفســه وجهــات فإ

بأســرها  وأصــقاعا، وجهــات نظــر تســلخ الإنســانية عــن غــير الأوروبيــين، وتــبرز شــعوبا ة ظــاهرة البشــاعة والقــبحسياســي

روايـة وهـي " كـيم لكبلنـغ"علـى أعمـال كهـذه روايـة : ا مقتضية حكم الأوروبيـين والمثـالخاضعة ودونية، جاعلة إياه

" لكبلنغ"دمها في هذا الكتاب، تحفظ ءة التي أقكة للاستعمار كالقراعظيمة وعمال امبريالي عميق، إنه قراءة مفكف

ا تقـوم أيضـا بموضـعة تصـور روايتـه للتـاريخ الهنـدي والشـع ، انجازه الجمالي، دونما مساس ب الهنـدي في منظـور غير أ

ـذا يــرى أن الروا)1("ينكـر علــى الهنــود إمكانيـة التغيــير والتطـور السياســي" كبلنــغ"يجلـو أن  لهمــا يـة والامبرياليــة ،وهــو 

،  رقعـة الجغرافيـة للمؤسسـة السـلطويةإلا أن الروايـة عـبرت عـن مسـاعي الهيمنـة وعـن الرغبـة لتوسـيع ال "تاريخ مشـترك،

ـــا مهـــدت لشـــرعنة التوجهـــات الاســـتعمارية المرفقـــة بـــالقوة العســـكرية الضـــخمة، فقـــد واكبـــت المـــد الامبريـــالي  كمـــا أ
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 ، وحقيقـة)1("ة ونشـر صـورة مزيفـة لأوروبـا الاسـتعماريةكما سعت تلك السرود إلى طمس الهوي  ، وشخصت ملامحه

، وهـي آليـة جديـدة لقـراءة )2("على منهجية الطباقية لعلاقة الثقافة بالامبرياليـة"تنبني " ادوارد سعيد"الأمر أن أفكار 

اءة في إعـــادة قـــراءة الأرشـــيف الثقـــافي للمســـتعَمر، والمســـتعمِر،قر "، وهـــو يعـــني "ارد ســـعيدادو "بصـــياغتها  الـــنص قـــام

لهـا في ومـة الـتي تتصـدى االتاريخ لحقيقة التجربة التاريخية لجميع الثقافات لأن القراءة الطباقية تشـتمل الامبرياليـة والمق

هـذه القـراءة كمقـترح لتخفيـف مـن فـائض التحيـز الـذي يغمـر الكتابـات الغربيـة عـن  "سـعيد"الوقت نفسه، ويعـرض 

إيمانـــه  ، مـــن الأشـــياءنطلـــق في منهجـــه مـــن إيمانـــه بمجموعـــة ا" ادوارد ســـعيد"أن ّ ، وهنـــا يبـــدّى لنـــا)3("العـــالم الثالـــث

   .التواصل، التفاعل، الإثراء المتبادل بين الثقافات والمجتمعات ، بالحريةبالإنسان،

في الثقافـــــة نوعــــا مـــــن المناعـــــة الـــــتي تقــــي الفـــــرد مـــــن اليـــــأس الــــذي تتســـــبب فيـــــه تلـــــك " "ســـــعيد"وقــــد وجـــــد 

الكتابـة بعيـدا عـن العنـف ا الفرد بالقلم و ع جديد من المقاومة التي يتسلح يشير إلى نو ، وهو بذلك )4("المؤسسات

هو يرى أن الثقافـة فكـرة تتجـاوز كـل مـا يعرقـل مسـارها في و  .جل الرد على الخطابات المؤسساتية الغربيةوذلك من أ

،إن الثقافــة (....)عــدواني بالأمــة أو الدولــة  فالثقافــة مقترنــة غالبــا بشــكل"الحيــاة ولهــا أنصــار يرفعــون رايتهــا في الــزمن 

  .)5("ذا المعنى مصدر من مصادر الهوية

بدراسات ما بعد "ف لعبت دورا عظيما في نشأة وتطور ما أصبح يعر " سعيد"أفكار  أنّ نجد  مما قلناه سابقا

يــد مــن مثقفــي العــالم الثالــث،  أثـر علــى العد ، ، وقــد كانــت لدراســاته التفكيكيــة للإيــديولوجيات الغربيــة"الكولونياليـة

هـــومي "، ســـاهم في تأســيس ثلــة مــن البــاحثين مــن أمثــال نقــدي في تحليــل الخطــاب الاســتعماريكمــا أن منهجــه ال

                                               
  .87م،ص2012،لبنان،1ط، ، رؤية للنشر والتوزيع"الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار" .إدريس خضراوي. ينظر - )1(
  .272م،ص1،2006،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،ط"وتي تفاعلينحو منهج عنكبعلم التناص المقارن، ."الدين المناصرعز - )2(
  .20م،ص2003،القاهرة،541:،عن مجلة العربي، ع"دفاع حار عن فلسطين وهجوم على تزييف الغرب." صالح فخري - )3(
  .110م،ص2005دط،بيروت،، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر"رواية الأجيال ادوارد سعيد، . "شاهين محمد- )4(
  .59،ص"الثقافة والامبريالية".ادوارد سعيد- )5(
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خطابـــات في مســـألة البنيـــات الأيديولوجيـــة والإســـقاطات العنصـــرية الـــتي تقـــوم عليهـــا  ، "وغيـــاتري ســـبيفاك" ، "بابـــا

   .المركزية الغربية

  "	Cspivak	Gyatri"	"غياترى سبيفاك"عند مفهوم التابع -2-3

تحــــارب التبعيــــة والذكوريــــة وبقايــــا الاســــتعمار، منظــــرة  مــــرأةهــــي باحثــــة هنديــــة أمريكيــــة، ا" بيفاكغيــــاترى ســــ"

وفيلسوفة وأستاذة في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية، تمثل أحد أقطـاب الثـالوث المقـدس للنظريـة مـا 

يقــا بقــاموس وأســلوب فلســفة ، وقــد تــأثرت عم"هــومي بابــا"و " ادوارد ســعيد"بعــد الكولونياليــة إلى جانــب كــل مــن 

جـل اللغـة الانجليزيـة، وقـد ناضـلت مـن أم، إلى 1967الصـادر عـام " في علـم الكتابـة"، الذي ترجمت كتابه "يدادر "

إعادة تعريف المناهج التقليدية والأنماط المتعارف عليها في التحليل الثقافي ويتبدى لنـا هـذا جليـا مـن خـلال أعمالهـا 

  .المتميزة

ولربمـا  ، مجالي الدراسات الثقافية والدراسات ما بعد الكولونياليةمن أهم النقاد في "، "غياترى سبيفاك"وتعد 

صــرة لتحــدي الإرث اتعــرف ســبيفاك علــى نحــو أفضــل أيضــا باســتخدامها الواضــح للنظريــات السياســية والثقافيــة المع

ا القراء مع الأدب والثقافة وغالبا ما تركز في النصـ الثقافيـة للـذين  وصالاستعماري المتمثل في الطريقة التي يتعاطى 

فهـــي إذن أول منظـــرة نســـوية بحـــق ،)1("هـــاجرين الجـــدد والطبقـــة العاملـــة والنســـاءمشـــهم الثقافـــة الغربيـــة المهيمنـــة كالم

منــة الغربيــة، بالــدفاع عــن المــرأة الشــرقية، ومواجهــة الهي" ســبيفاك"وحقيــق في مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار وقــد اهتمــت 

  .والدفاع عن المهاجر

                                               
 .http ://www.alnoor.se/article.asp ?id=95150:من لموقع، "شاكرا فورتي سبيفاك غاياتري: من رموز المرأة. "كاظم العلي-)1(
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ـــا تحـــارب علـــى جبهتـــين ت" ســـبيفاك"إن  الأولى جبهـــة الثقافـــة "نتمـــي إلى التفكيـــك التطبيقـــي والحـــق يقـــال أ

الذكورية للمؤسسـة والمكرسـة في الخطابـات الفكريـة في المجتمعـات الغربيـة، والثانيـة جبهـة بقايـا التـأثيرات الاسـتعمارية 

مـــــيش المـــــرأة في العـــــالم الثالـــــثفي العـــــالم المســـــتعمر ســـــابقا، فضـــــلا عـــــ بنياتـــــه الاجتماعيـــــة والثقافيـــــة والتربويـــــة و  ،ن 

ولنــا أن نحــدد المحــاور السياســية الــتي يرتكــز عليهــا فكرهــا النقــدي الــتي ترهمــا في جــذرين النقــد النســوي ،)1("والسياســية

  .ما بعد الكولونياليو والنقد الكولونيالي 

  ":سبيفاك"عند  « subalterne studies »" التابع"دراسات -

لا بــد لنــا أن نقــف عنــد مفهــوم هــذا المصــطلح الــذي " ســبيفاك"عنــد " التــابع"الحــديث عــن قبــل الخــوض في 

اللفظــة تعــود إلى القــرن الســادس عشــر وتعــني "قديــة لمــا بعــد الكولونياليــة وهــذه أحــدث ضــجة كبــيرة في الدراســات الن

بيـــة العســـكرية، وأول مـــن تفي الجـــيش البريطـــاني دون مرتبـــة الضـــابط، أي مـــن يتبـــع الأوامـــر وفـــق ســـلم الترا) العريـــف(

في مؤلفاتـه السياسـية وذلـك للإشـارة إلى  A.gram" أنطونيـو غرامشـي"استخدم هذه اللفظة الفيلسوف الايطـالي 

غـير قـادرة علـى التعبـير فالتـابع هـو الفـرد الـذي يعـيش في مجموعـة مهمشـة و (...) الفئات الأقـل مكانـة في مجتمعاتنـا 

في بدايـة الثمانينــات مــن خـلال مجموعــة مــن البـاحثين الهنــود الــذين ســعوا  ، وقــد ظهـرت دراســات التــابععـن حاجاتــه

لقــد اســتخدم غرامشــي لفظــة ،)2("مــن خــلال دراســة أوضــاع المهمشــين أو التــابعين، إلى قــراءة نقديــة للتــاريخ الهنــدي

الغـير قـادر علـى تمثيـل  في مؤلفاته السياسية للإشارة إلى الفئات الأقل مكانة في مجتمعاتنا، فالتـابع هـو الفـرد" التابع"

  .نفسه، ويبقى قاصر لا بد من وجود وصي عليه

                                               
  .https://alarab.co.uk:من الموقع،2014، ديسمبر-21، ، العرب"امرأة تحارب التبعية و الذكورية وبقايا الاستعمار" .غياتري سبيفاك -)1(
  .14م،ص2012،ربيع 51 :، ع)تموز(اقية،  في مالو ، مجلة الجمعية الثقافية العر "الأبعاد المفاهيمية لنظرية ما بعد الكولونيالية" .العيد جلولي - )2(
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ــ" غيــاترى ســبيفاك"لقــد قــدمت  وعنوانــه " التــابع"يعــد مــن البحــوث المعتمــدة في دراســات  ، شــهيرا جــدا ابحث

نـوقش هـذا البحـث "عقدين فخلال  ، ? can the subalt ern speak"هل يستطيع التابع أن يتكلم ؟"

دل الثقـافي حـول حيثمـا أثُـير الجـ، فارتبطت دراسـات التـابع، ن الدراسات، والمناظرات والمؤتمراترات موحلل في عش

 نّ ، ذلـــك أ)1(") ، والجنوســـةالطبقيـــة( الاســـتعمارية والتبعيـــات الداخليـــة"التبعيـــة الخارجيـــة  ، ومفهـــومالهويـــات الثقافيـــة

الكلام الذي يعتبر الوسيلة الوحيـدة لتأسـيس أي سلب منها حق ، رة سلب منها حق تمثيل نفسهاالشعوب المستعمَ 

  .معرفة متماسكة عن التابع

فهنــاك دائمــا صــوت  التــابع مغمــور الصــوت،"في نقــدهما " ســبيفاك"الــذي تســتخدمه " التــابع"أمــا مصــطلح 

ا الامبريالية الغربية ، ، وباسمهنخبوي يتحدث عنه الخطـاب هناك تركيـز علـى مضـامين  ، التابع صنيعة كولونيالية أفرز

هـــــــا مـــــــن تـــــــدخل لخطابـــــــات التابعيـــــــة وشـــــــكوك حـــــــول نقائ، قلـــــــة اوإهمـــــــال الجانـــــــب الفـــــــني -إن وجـــــــد–التـــــــابعي 

ســؤالا شــرعيا ومنطقيــا " هــل يســتطيع التــابع أن يــتكلم؟"، "ســبيفاك"هــذه المآخــذ لتجعــل ســؤال  تجتمــع،)2("النخبويــة

أن يقـوم " سـبيفاك"تقـترح  ، لذان حل علميإلى أبعد الحدود، ولكنها لا تترك السؤال معلقا بلا إجابة بل تبحث ع

النخبويون بإخلاص بتعليم ورفع وعـيهم وإدراكهـم كـي يسـتطيعوا أن يعـبروا عـن أنفسـهم بأنفسـهم، وبـذلك يتجـاوز 

هــو " ســبيفاك"جــل مــا يهــم  نّ التــابع اغترابــا عـن نفســه ووطنــه، إ النخبـوي دور المثقــف التقليــدي للســلطة الــذي يزيــد

صـوت  ه مـن الـرغم مـن أنّ نـّبأ ، "سـبيفاك"وتقـترح  ، رمـن نخبـة البلـد المسـتعمَ  لا تشـكل جـزءا التي"أصوات الأهالي 

ر عــن مغــزى الآخــر، وهكــذا تــدعوا ، قــد يكــون أقــرب الأصــوات إلى تصــورات المســتعمِ الــذات الاجتماعيــة النخبويــة

ر أو الذات المستعمرَة النخبوية، قد يكـون أقـرب الأصـوات سبيفاك إلى انتقال المنظرين إلى الاهتمام بصوت المستعمَ 

                                               
مـــــــــــــن . 13583: م،ع2005مبر ســـــــــــــبت1،  جريـــــــــــــدة الريـــــــــــــاض،  الخمـــــــــــــيس، "لتـــــــــــــابع أن يـــــــــــــتكلمهـــــــــــــل يســـــــــــــتطيع ا".عبـــــــــــــد االله إبـــــــــــــراهيم -)1(

   www.alriyadh.com:الموقع
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أشـد " سـبيفاك"لقـد دافعـت ،)1("إلى الاهتمام بتلك الأصوات التي غالبا ما يتم إسقاطها من النصوص الاسـتعمارية

ـادفاع عن الفئة المحرومة من المجتمع والتي تسـعى السـلطة الاسـتعمارية اسـتغلالها وكـ ا والتحـدث مكا ذه ، هـتم صـو

سم التابع الذي يخضع للمتبـوع إ" سبيفاك"مين والتي أطلقت عليها الفئة التي تمثل الفلاحين والفقراء والنساء والمظلو 

اعتــبرت "كيــة ر الــذي هــو الســيد أو صــاحب الســلطة الأبويــة الــتي تمثــل أحيانــا الســلطة القمعيــة أو مــا يــدعى بالبطري

رادت التعبـير عـن تجربتهـا فهـي بـلا شـك ستسـتعير لغـة الرجـل وأدواتـه ن أرأة الهندية تابعـا لا صـوت لـه، وإسبيفاك الم

في التعبــير، وهــي بــذلك ســتتخلى عــن موقفهــا وســتقع في شــرك الرجــل المهــيمن علــى اللغــة والإبــداع لأن الرجــل طــوع 

  .)2("فأصبحت وسيلة من وسائل سيطرته على الحقل الإبداعي ، اللغة لتخدم مصالحه فهو امتلكها لقرون

كانـت قطبـا " كري سـبيفاغيـات"بـأن المنظـرة الهنديـة والناقـدة : يسـعنا إلا أن نقـوللال كل ما تقـدم لا ومن خ

فعـــالا وبـــارزا لا يســـتهان بـــه في الدراســـات مـــا بعـــد الكولونياليـــة والنســـوية علـــى حـــد ســـواء، فـــرغم صـــعوبة وتعقيـــد 

ا للآخــر سـواء كــان ر أو السـلطة الأبويــة القمعيــة المســتعمِ  الموضـوعين إلا أن هــذه الناقـدة اســتطاعت أن تُســمع صـو

هل يستطيع التابع أن يتكلم؟ والتي اعتبرهـا النقـاد ، وذلك من خلال أعمالها البارزة وخاصة مقالتها الذائعة الصيت

  .منعطفا فكريا هاما في طرح قضايا تلك الفئة المقهورة والتي لا صوت لها

  :وقضية الهجنة .K.bhabha	Homi" هومي بابا"-2-4

الـذي يشـير إليـه بمصـطلح ، أحـد المنظـرين الأكثـر تـأثيرا في هـذا التيـار الثقـافي" هـومي بابـا"عد الناقد الهنـدي ي

وهـــو مؤلـــف مقـــروء كثـــيرا ومشـــروح في جميـــع أنحـــاء العـــالم، رغـــم تعقـــد فكـــره وأهـــم ، "دراســـات مـــا بعـــد الكولونياليـــة"

علاقة مع الآخـر، الانتماء القومي، كما ال ، الهوية، التنوعالقضايا التي حملها على عاتقه هو إعادة التفكير في أسئلة 

                                               
  .93،ص"مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن ."حفناوي بعلي-)1(
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 يقينيـات، ثـر فيهمـا معـا، فالاسـتعمار بكـل مـا فيـه مـن إزاحـات ولاّ لقـاء المسـتعمَر بالمسـتعمِر لقـاء أ نّ أ:" يرى فبابا"

ولا  إلا تشــكيل للتشــظية) بــالفتح(هــو خــبرة غــير مســتقرة بشــكل جــذري وتــنم هــن الهامشــية ومــا مصــير المســتعمَر 

) بالكسـر(الخـبرة الاسـتعمارية أثـرت بالمسـتعمِر ن ّ ية ومن ناحية أخرى، إمدرك وفق مفاهيم ما بعد البنيوية، من ناح

وأن هويتـــه غـــير ) بـــالفتح(مـــن إتمـــام علاقـــة معقـــدة ومتناقضـــة ظاهريـــا مـــع المســـتعمَر ، الـــذي لم يعـــد بمقـــدوره الهـــروب

الـذي يـتم بـين المسـتعمَر والمسـتعمِر قـد ولـد تفاعـل بـين الثنـائيتين وهـذا  أن اللقـاء" بابـا"،يرى )1("مستقرة قلبا وقالبا 

  .التفاعل أثر عليهما معا

  ":هومي بابا"عند  hubidationقضية الهجنة -

" هــومي بابــا"تنوعــت دلالات الهجنــة حســب الحقــول الدلاليــة والمعرفيــة وهــي مــن أهــم القضــايا الــتي طرحهــا 

ـــة اخـــتلاط "والـــتي تعـــني  ـــةعملي وتجـــاوز الفكـــر  ، الثقافـــات والجماعـــات مـــن اجـــل تفتيـــت وتفكيـــك المركزيـــة الأوروبي

ــا ضــارة وخطــيرة، وقــد أصــبح هــذا التهجــين واقعــا ملموســا في الحيــاة الأدبيــة  الاســتعلائي الــذي ينظــر لهــذه الحالــة بأ

،  ثقافــات ليســت غربيــةين ينتمــون إلى، فظهــور كوكبــة مــن الأدبــاء الكبــار الــذلغربيــة، وخصوصــا في مجــال الســردياتا

، وإنمـا أصـحبت مهجنـة مـن ضـروب متنوعـة صرة على من ينتمي إلى أصول غربيةفلم تعد الرواية الغربية صافية ومقت

ـــاه يـــدل علـــى امتـــزاج ، ومـــن هـــذا المنطلـــق فـــإ)2("مـــن المرجعيـــات والتـــواريخ والموضـــوعات والـــرؤى ن التهجـــين في معن

ا ليست نقيةللثقافات، التي تحتوي على قدر كبير من    .الهجنة أي أ

هي ليست نظرة تصالحية مع الإرث الاستعماري أو تصالحية مع ما قـام " الهجين"إلى مفهوم " بابا"نظرة  إنّ 

ا للهيمنة، فنجـد أن كتابـة به المستعمِ  ف لـّلـتي تغتلـك الألفـة ا"ننـزع " بابـا"ر ضد الثقافات المحلية التي خضعت بلدا
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، فـــلا يعـــود "....تعـــدد الهويـــات"، و"التنـــوع الثقـــافي"و" التعدديـــة الثقافيـــة"ليـــوم، مثـــل اهـــا اذفقالمصـــطلحات الـــتي نت

، "الهجنـــــة"ســــتخدمها فيـــــه مــــن رضــــا وبداهــــة دون تفكــــير، ذلــــك أن ورنا أن نســــتخدم تلــــك الكلمــــات بمــــا نبمقــــد

علها ضربا معقـدا مـن تشق الهوية وتج ، "التعددية الثقافية لا " ،"الاختلاف الثقافي"و ، "لانشطارا"و " التجاذب"و

بـل في مـا هـو ، زمنيات تاريخية وموقع للذات متعددة على نحو يضـعنا إزاءوالتفاوض بين فضاءات مكانية و  عالتقاط

، فهـو بـذلك يطـرح قضــية )1("، بـل فيمـا هـو أقـل مـن واحــد ومـزدوجبـل شـيء آخـر بجانبهمــا" أو لا ذاك لـيس هـذا"

وثقــافي، وقــومي، تصــنع إرباكــا وأزمــة في مفهــوم التــاريخ الثقــافي  تمثيــل عرقــيولونياليــة، بوصــفها ذات التمثــيلات الك

  .للمجتمعات الخاضعة لسيطرة التمثيل الكولونيالي

كغــيره مــن منظــري مــا بعــد الكولونياليــة إلى مناهضــة وتقــويض وفكفكــة الخطابــات " هــومي بابــا"لقــد ســعى 

ميشـــه،فهو لـــى إقصـــاء الآوالســـرديات الكـــبرى الـــتي تعمـــل ع، الاســـتعمارية فاتحـــة المجـــال لمـــا يســـمى خـــر الأصـــلاني و

بين الشعوب كما نجد بابا في كثير من المواقـع ، بالهجنة الثقافية وما تحمله من معاني التعدد الثقافي والحوار والتسامح

دود وتبــادل يركــز علــى إلغــاء المركزيــة الغربيــة، وهــو يــدعو بــذلك إلى التعــدد الثقــافي واحــترام التنــوع دعــوة إلى صــهر الحــ

  .الخبرات وامتزاج الثقافات مع بعضها البعض في علاقة تفاعلية تبادلية 

  :آداب ما بعد الكولونيالية -3

  :مراحل تطور آداب ما بعد الكولونيالية- 1- 3

ومتداخلــة هــذه المراحــل تزامنــت ، يمكــن أن نقســم تطــور الآداب مــا بعــد الكولونياليــة إلى ثلاثــة مراحــل متميــزة

  .فضلا عن وعي المشروع الرامي إلى تأكيد الاختلاف عن المركز الإمبراطوري، الوعي الوطني القوميمع مراحل 
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  :المرحلة الأولى-

هـــي مرحلـــة الكتابـــة أيـــام الاســـتعمار وبلغـــة المســـتعمِر ذلـــك أن الســـلطة الامبرياليـــة هـــي الـــتي لا تـــزال تبســـط 

، أفرادا من النخبة المتعلقـة المتماهيـة رجالات هذه المرحلةتوم أن يكون وقد كان من المح"نفوذها على تلك الشعوب 

،هـذا يعـني أن النصـوص المنتجـة في )1("مع المستعمِر كثيرا ما أنتجها ممثلون للقوة الامبريالية علـى اخـتلاف أضـعافهم

  .هذه المرحلة كانت منحازة وخاضعة للمركز الابمراطوري

كتابـــات المســـتوطنين مـــن أبنـــاء الطبقـــة العليـــا مثـــل اســـترالية "نجـــد  ، ومـــن الكتابـــات الـــتي تمثـــل هـــذه المرحلـــة

 went"بقلــم wort  h  saustralia  " يــة البقــاع الجــديرة بالمشــاهدة مثــلكتابــات المســافرين والقــادمين لرؤ  ،

، أو كتابـــات الإداريـــين والجنـــود والمـــوظفين مـــن الهنـــود الانجليـــزي في جـــزر الهنـــد الغربيـــة " froude" "فـــرود"كتـــاب 

  .)2("ز وغرب إفريقيا، وكذلك الكثير من كتابات زوجات وخادمات الموظفين البريطانيين في الهندالانجلي

النصــوص كانــت بلغــة المســتعمِر ومتماهيــة معــه فهــي لا تقــوى علــى إرســاء دعــائم ثقافيــة محليــة  وبمــا أن هــذه

لال لغتــه مســها وإحــهــا وطالــتي يســعى الغــزو الاســتعماري محو  تــدافع علــى الهويــة والعــرق والــدين ، قوامهــا اللغــة الأم

  .لم تقدم تلك النصوص التي أنتجتها تلك الفئة أي نوع من المقاومة ورفض للسلطة الامبريالية ف، وثقافته محلها

ــا مرحلــة متــأثرة بالتجربــة الاســتعمارية لــذلك حملــت نصوصــها الكثــير مــن  ومــا يلاحــظ علــى هــذه المرحلــة أ

ونسـتطيع القـول أن خطابـات هــذه  ، وصـف والانبهـار بصـورة المسـتعمِر الحضـاري وتشـويه لصـورة المسـتعمَرةمعـاني ال

الفئــة هــي خطابــات مسيســة تســعى إلى الإعــلاء مــن شــأن الخطــاب الامبريــالي وهــي بالتــالي تمــرر رســالة مفادهــا أن 

  .الغرب هم مركز العالم
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  : المرحلة الثانية

ــا حلــة عــن ســابقتوتختلــف هــذه المر  للــين يكتبــون ب المنــتج بترخــيص اســتعماري بأيــدي محمرحلــة الأد"ها بكو

م ينتمون إلى طبقة متمالأم ، بلغة المستعمِر ، )1("ت الفـراغ الـلازمتتمتع باللغة والثقافـة ووقـ ، يزةر الذي يشير إلى أ

م أي أن هـــذه المرحلـــة كتّ  ـــا لا يكتبـــون إلا بترخـــيص مـــن المســـتعمِر، وتخضـــع كتابـــا بـــة والتـــدقيق والتمحـــيص، للرقاا

،  ولــذا فــإن هــذا النــوع مــن النصــوص" "لهــم القــوى الاســتعمارية نصوصــهم لا تخــرج عــن الحــدود الــتي رسمتهــاوبالتــالي ف

د مـن تأكيـدها علـى أي منظـور سـاتية الـتي يمارسـها نظـام رعـائي يحـكان يظهـر ضـمن قيـود الخطـاب والممارسـة المؤس

م وأعمالهم مقيـدة خاضـعة لرعايـة المؤسسـة السـلطوية، ولا تخـرج عـن طوعهـا ، فكانت كتا)2("مختلف عن منظوره با

، ومــا تــراه غــير مناســب ولا يخــدم مصــالحها اســبا للكتابــة تكتــب فيــه هــذه الفئــةفمــا تــراه هــذه المؤسســة من، ورضــاها

  .الإستراتيجية تصرف هذه الفئة النظر عنه

ــم يشــيرون "ولعــل أهــم مــا يميــز كتــاب هــذه المرحلــة  ــم مــن طبقــة خاصــة متميــزة حظيــت بلغــة وتعلــيم أ إلى أ

، وهـــي العقليـــة الـــتي يســـعى المســـتعمِر إلى غرســـها في أذهـــان )3("وأدب، وهـــي أمـــور ضـــرورية لإنتـــاج تلـــك الكتابـــات

الكتابة حكـر علـى النخبـة فقـط ومـا دون ذلـك هـو هـامش لا يحـق لـه أن  أن وعقول تلك الشعوب، على اعتبارات

  .يكتب

ـا تبقـى دائمـا تحـت قيـد السـيطرة الامبرياليـة ونستطيع القو  ل أن هذه المرحلة لا تختلـف كثـيرا عـن سـابقتها لأ

ـا بـذلك تمهـد إلى ظهـور نـص جديـد منـاهض  ا فيها نوع من المحاولة لاستعادة نفسـها، وكأ وما يميزها هو أن كتابا

  .يعمل على فكفكة القيود التي فرضتها المؤسسة الاستعمارية
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  :ثالثةالمرحلة ال

،حيـث تـبرز أزمـة عالانخلاكعنايتهـا بالمكـان، والانزيـاح، و "ت قد اتسـمت هـذه المرحلـة بمجموعـة مـن السـمال

، خ بين علاقة تربط بين الذات والمكان فثمـةار ز البحث الصكما يبر ،  د الكولونيالية بروزا صارخابع بما الهوية الخاصة

بـــــتره الانزيـــــاح والانخـــــلاع عـــــن الاســـــتعمار والاستشـــــراق أو إحســـــاس بالـــــذات والهويـــــة كـــــان ســـــاريا وفـــــاعلا إلى أن 

أزمة المكان والانزيـاح عنـه، الإحسـاس بـالاغتراب الـذاتي والنفـي والتهجـير والتغريـب كـل  ، أزمة الانتماء،)1("التهجير

ــا آداب مــا بعــد الاســتعمار دونمــا تمييــز، فهــي صــفات مشــتركة بــين تلــك الآداب الكولونيا ليــة هــذه المواضــيع عنيــت 

الاخـتلاط علـى حـد أو المـزج و  ، "بـالازدواج الثقـافي"ر حينما فرض الكتابة بلغته خلق بذلك ما يسمى لأن المستعمِ 

  ".هومي بابا"تعبير 

ـــا خصصـــت اللغـــة والكتابـــة لتوظيفهمـــا في اســـتخدامات جديـــدة إذن مـــا يميـــز كتابـــات هـــذه المرحلـــة ، هـــي أ

ســة النفــي والإبــادة الــتي اســتعملتها الحركــات الاســتعمارية لطمــس ومتميــزة، تحكــي معانــاة الشــعوب المضــطهدة وسيا

  .الهوية وجعل الآخر يذوب في الأنا المركز

  :دب ما بعد الكولونياليأاللغة في - 2- 3

تمثـــل اللغـــة قـــوام الأمـــة وقلبهـــا النـــابض الـــذي يـــدافع عـــن الهويـــة الوطنيـــة لـــذلك كانـــت مـــن أهـــم الركـــائز الـــتي 

ن المـد الاسـتعماري يعمـل علـى محاربـة اللغـات المحليـة ما بعد الكولونيالية وخاصة وأداب اشتغلت عليها أطروحات آ

ا خارجـا إن المستعمرين المثاليين يبدؤون بكبت الصراعات السياسية الموروثة والمتأصلة في"، وإزالتها  لغتهم ويسـقطو

رتـب هـذه اللغـات في نـوع مـن التراتـب ، وهكـذا تين لغـة المسـتعمِر ولغـة المسـتعمَر، خاصة بـقة بين اللغاتعلى العلا

                                               
  .69،ص"مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن ."حفناوي بعلي- )1(
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في   أدنيالمســـتعمَر  ، وتكـــون لغـــة)إلخ...تحضـــرا  أغـــنى، وأكثـــر(متفوقـــة في جوهرهـــا رالهرمـــي تكـــون فيـــه لغـــة المســـتعمِ 

فنجــــد أن معظــــم الــــدول الــــتي خضــــعت للاســــتعمار، اســــتعلمت لغــــة المســــتعمِر للتعبــــير عــــن وجودهــــا ،)1("جوهرهــــا

ا، ولهذا عدت  ا وكيا بلغة الآخر، موضوع جـدلي أعـاده إلى واجهـة الحـوار الثقـافي مـؤخرا رحيـل " الكتابة وطموحا

وليس هـذا مـا ، ليس لدي مشكلة في الكتابة بالفرنسية: "، وهو الأديب الذي قال"أيمي سيزار"الشاعر المارتينيكي 

ـا هـي اللغـة الـتي تعلمتهـا  ، أردته في  علـى الـرغم مـن اسـتمرارهبالمدرسـة، و ولكن الذي حـدث أن اللغـة الـتي كتبـت 

: ســه وهــو القائــلالتأكيــد علــى الخصوصــية وعلــى الحصــانة الثقافيــة وهــو مــن أطلــق مصــطلح الزنوجــة ودافــع عنــه وكرّ 

الحمـلات التبشـيرية في نشـر ركائزهـا،  يوضح لنـا الـدور الكبـير الـذي لعبتـهالقول  ،وهذا)2(")ليس ثمة استعمار بريء(

ا الم   .ر طيلة عهود من الزمن لنشر لغته ودينه وثقافتهستعمِ مثل هذه اللعب استعان 

ــا علــى الأنــا نــوع مــن المقاومــة الثقافيــة والــتي يونســتطيع القــول أن الكتابــة بلغــة المســتعمِر  ســعى الآخــر للــرد 

فهـذه الكتابـة ذات روح وطنيـة، لكـن وسـيلة التعبـير هنـا تكـون ، المركز، فالكاتب هنا يكتب عن بيئته وتراثـه ومحيطـه

ـــا اللغـــة الوحيـــدة الـــتي يتلقاهـــا ويتعلمهـــا الإنســـان ، بلغـــة المســـتعمِر ـــا اللغـــة الوحيـــدة الـــتي تمكنـــه مـــن الكـــلام، لأ لأ

  .ب الجزائري المكتوب بالفرنسيةثال أو هذه الرؤية تنطبق على الأدر في المدارس، وهذا المالمستعمَ 

  :تمثلات الخطاب الاستعماري في الرواية والسرد-3- 3

 ر فيهـا الآخـر الثقـافي عـبر اللغـةل مـا ـ تصـو كتابـة تقصـد آخرهـا، فالكتابـة تضـع نفسـها في سـياق تخيـّإن كـل  

ويـــة الآخـــر ، الـــتي تنـــتج لنـــا نصـــا يملـــك القـــدرة علـــى كشـــف تلـــك الرهانـــات الـــتي لهـــا علاقـــة بالايـــدولوجيا وبـــالقوة و

                                               
  .38صدت،،ثائر ذيب،دمشق،دط:،تر"الترجمة وتأثير الكولونيالية، نظرات الترجمة ما بعد الكولونيالية."دوغلا روبنسن - )1(
ــــا، جامعــــة البــــترا الخاصــــة،عمان"لأدبيــــة، إيقاعــــات متعاكســــة تفكيكيــــةالمــــؤثر الاســــتعماري في الكتابــــة ا".رزان محمــــود إبــــراهيم -)2( -،قســــم اللغــــة وآدا

  .17،صالأردن



	النظرية ما بعد الكولونيالية  ................................................................  الفصل الأول

49 

 

رى نــت أكثــر تعبــيرا عــن هــذه العلاقــة لــذلك يــباعتبــاره التمثيــل الرمــزي لهــذه العلاقــة ونجــد أن الســرديات الروائيــة كا

ــا اســتأثرت بالمكانــة الأولى في الآداب و " ،مــدة زمنيــة وجيــزة في انتــزاع الاهتمــام الكثــيرون أن الروايــة قــد نجحــت في أ

ا الفائقــة في تطــوير وســائل الســرد، إضــافة إلى قــدرات متميــزة في وفي الأد ، العالميــة ب العــربي ويــردون ذلــك إلى قــدر

، )1("يــل المرجعيــات الثقافيــة والنفســية والاجتماعيــة، هــو أمــر تفوقــت بــه علــى الأنــواع الأدبيــة الأخــرى المعاصــرة لهــاتمث

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة والاجتماعي ــــــــــــــذلك مــــــــــــــرآة عاكســــــــــــــة للوقــــــــــــــائع الثقافيــــــــــــــة والنفســــــــــــــية والتاريخي ــــــــــــــة ب               .فأصــــــــــــــبحت الرواي

             ، الأوروبيــةالروايــة "لى أنّ ت فيــه إكتبــالــذي   في والسياســيبــين الروايــة الغربيــة وبــين الســياق الثقــا" ادوارد ســعيد"ويــربط

 ، ، فهــي مرتبطــة أشــد الارتبــاط بالعــالم الاســتعماري)2("كمــا تعــرف اليــوم مــا كانــت ســتوجد في غيــاب الإمبراطوريــة

  .ا نوع من السرد المتواشج مع السلطةإ ، نظر تخدم الامبرياليةنى وجهة وهي أيضا تتب

الانتبــــــاه للبعــــــد "قــــــراءة ثانيــــــة للســــــرد الغــــــربي وربطــــــه بالمــــــد الاســــــتعماري، وهــــــذا لأن " ادوارد ســــــعيد"قــــــدم 

 نتقليــدي لهــذه الآداب الــتي صــنفت ضــموالنقــد ال، )3("يغــير فهمنــا لــلأدب الأوروبي والثقافــة الأوروبيــة، الاســتعماري

هـو متخيـل  -بحسـب رأيـه–فالمتخيـل الروائـي الغـربي  ، "ادوارد سـعيد"لا يجـد لـه مكانـة عنـد  ، روائع الأدب العـالمي

  .يعزز الهيمنة، ومركزية الذات الأوروبية، في مقابل التمثيل السلبي للآخر

ة وتعزيــز مكانتهــا الخطابــات الامبرياليــة وتمريــر رســائلها الاســتعماري د ســاهمت الســرديات الكــبرى في بلــورة لقــ

وذلـك مـن خـلال جملـة مـن الروايـات  ، فالرواية ساهمت بشـكل كبـير في تـدعيم الخطـاب الاسـتعماري ، الإمبراطورية

الثقافــــة "تلــــك الروايــــات الاســــتعمارية في كتابــــه " ســــعيد"وقــــد فضــــح  ،تكــــرس الخطــــاب الاســــتعماري في متنهــــاالــــتي 

                                               
-،الــــدار البيضــــاء1،المركــــز الثقــــافي العــــربي،ط"وإعــــادة تفســــير النشــــأة الســــردية العربيــــة الحديثــــة، تفكيــــك الخطــــاب الاســــتعماري" .عبــــد االله إبــــراهيم-)1(
  .279،ص2003لبنان،-غرب،بيروتالم
   .138،ص"الثقافة والامبريالية".ادوارد سعيد -)2(
   .139،ص"في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية".آنيا لومبا)3(
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روضـة مـا "و" لجوزيـف كـونراد" "قلـب الظـلام"ة علـى غـرار روايـ، ايـاتالذي قدم فيه أمثلة عن تلـك الرو " والامبريالية

وغيرهـــا مـــن النمـــاذج الروائيـــة الـــتي كشـــف عنهـــا طابعهـــا " كـــامو بـــيرللأ" "الغريـــب"وروايـــة ، "لجـــين أوســـتن" "نســـفيلد

ــــذا تكــــون الروايــــة قــــد اشــــتغلت أشــــد اشــــتغال في تــــدعيم الخطــــاب الكولونيــــالي والمســــاهمة في  نشــــره الكولونيــــالي، و

وتسويقه بغية تمديد الوجود الكولونيالي وتعزيزه وتأكيد السيطرة الكولونيالية على جميـع الخطابـات، وفي المقابـل ظهـر 

  .سرد مضاد يحارب تلك الروايات ويعمل على تقويضها
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  :"	محمد فتيلينة"السرد عند-1 

فدائما ما كان -نفسه ولفت الأنظار إليهباعتبارها النص الذي فرض  -كثرت الدراسات النقدية للرواية 

الروائي في العالم ولا يزال صوت الإنسانية الأول وصداها الأدبي الأبرز، وهو رصيده المعرفي وتجربته الاجتماعية، 

  .والناطق الفني لشعور المواطن عبر مختلف طبقاته

ها الأديب عن هموم الشارع ونبضه هي اللوحة السردية الصادقة التي يعبر في" محمد فتيلينة"والرواية عند 

في أغلب رواياته منظومة سردية " محمد فتيلينة"وعن تجربته الإنسانية مواكبا بذلك تطلعات الشعوب، ويستثمر 

 نلتمسه تعج بالرمزية واللغة الرصينة والتعبيرات القوية، وقد برع في الجمع بين قوة السرد وعمق الفكرة، وهذا ما

  .التي فيها يسترجع ذاكرة الجزائر الأليمة مستعينا بالتاريخ لتوثيق الزمن" خيام المنفى"بشكل واضح في روايته

  :وأهم مؤلفاته "محمد فتيلينة"1-1

  :المولد والنشأة

بالجلفة الجزائر، درس  1975ديسمبر  3من مواليد " Mohammed ftelinaمحمد فتيلينة "

، اشتغل بتدريس 1994، تحصل على البكالوريا سنة "حاسي بحبح"ية والثانوية بمدينة المراحل الابتدائية والإعداد

وأصبح مفتشا للغة الفرنسية في ولاية الجلفة، نال الليسانس في الأدب العربي من  ، 2012اللغة الفرنسية حتى 

م على الماجستير 2012م، وواصل دراسته الجامعية وتحصل سنة 2006سنة ) بولاية الجلفة(جامعة زيان عاشور 

التفاعل النصي في الرواية الجزائرية، حاصل على الجائزة : من جامعة سعد دحلب في مدينة البليدة عن موضوع

تيمو "، شارك نصه"غبار المدينة"م بروايته الموسومة 2015للنشر والتوزيع عن الرواية العربية " دار أطلس"الأولى ل
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م، نشر 2015ية عبر دار المخطوطة بباريس، بالتعاون مع اليونيسكولن يذهب إلى باريس بمسابقة الفرنكفون

  .)1("العديد من المقالات النقدية عن الرواية العربية، وعلاقة النقد بالأدب

  :مؤلفاته

  م2011صدرت عن دار خليل العلمية في الجزائر وبيروت سنة على حافة البحيرة":إنّ من أهم مؤلفاته

 في فرنسا  2012صدرت سنة  تيمو الطابع الذهبي -

 .م 2013صدرت عن دار إبداع في القاهرة سنة بحيرة الملائكة  -

 .2014صدرت عن دار الإبداع في القاهرة سنة  أحلام شهريال -

 .2015صدرت سنة  غبار المدينة -

 .)2("م 2016دي في الجزائر سنة اصدرت عن دار بغد خيام المنفى -

  :ملخص الرواية 1-2

زمنية من بداية الثلاثينات إلى غاية الخمسينيات، خلال منصف مراحل 3نجد أن الرواية قد قسمت إلى 

  .م2015الستينات، ثم إلى غاية 

هذا الأخير  ، الذي تجاوز الثمانين و اقترب من التسعين" تركي"تدور أحداث هذه الرواية حول الشيخ 

بل إلى سنوات عجاف يلفها الألم والحزن والشوق والحنين   ،الذي تعود به الذاكرة إلى محطات مضت من حياته

لتعود به عقارب الساعة إلى ريعان شبابه الذي كان مفعما  ، في حاسي بحبح في الجلفة وبالتحديد إبان الاستعمار

                                               
  <https://ar.m.wikipedia:org¨>wiki :الموسوعة الحرة من الموقع  -ويكيبيديا–. محمد فتيلينة - )1(
  المرجع نفسه -)2(
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، الصعبة والحصار الذي كانت تفرضه فرنسا على الجزائريين بالحياة والحب على الرغم من قساوة الظروف والمعيشة

ا تجربة مأخوذة  ، ليسترجع بعد ذلك ذاكرة الجزائر وتاريخ أمة بكاملها تاريخ مليء بالويلات والمحن والتضحيات إ

العالمية الثانية حينما تجند العديد من خيرة شبان الجزائر في الجيش  من الواقع المعيشي بداية من فترة الحرب

ي فرضته فرنسا على الجزائريين وهو التجنيد الإجباري، والبعض وخاضعا للقانون الذ الفرنسي، بعضهم تجند مجبرا

ذلك الرجل البدوي الذي " تركي"عم " سالم"الآخر تجند هروبا من قساوة الحياة ومن الجوع المدقع كما حال 

بداية من لون البشرة الذي يميل إلى " حاسي بحبح"رسمت على ملامحه صفات البداوة والطبيعة القاسية طبيعة 

إلى جندي انظم إلى صفوف الجيش الفرنسي وشارك " سالم"سمرار ثم نحافة جسمه وصولا إلى قوة ساعديه، وماالا

ة من شباب الجزائر جمعت بينهم صداقة وحنين مشترك إلى الوطن المنكوب من لفي الحرب العالمية الثانية مع ث

رهم بين المحن والأوجاع بعد عام الجوع ، وهم شخوص ثلاث تتلاقى مصائ"علي الأغواطي"و"رابح بولعراس"أمثال 

  .والقحط الذي عرفته الجزائر خلال الحرب العالمية الثانية، يتم الاستعانة بسواعدهم الشابة في محاربة النازية

ولاية الجلفة الذي تلتقى فيه الإرادة وتختلف فيه " حاسي بحبح"وأحداث هذه الرواية تدور داخل سوق بلدة 

بالتحديد ذلك العاشق " تركي"ولذا " حاسي بحبح"الذي يملك دلالة رمزية لذا سكان الأجناس، هذا السوق

ولاقت مصيرها على يد " عربية"ه الموت قبل أن يولد، فقد قتلت ابنة القايد حب قدر ل" عربية"بته الولهان لمحبو 

ا، فما والدها وإن الرصاصة التي خرجت من فوهة  كان أخطأ التصويب ببندقيته الفرنسية، التي طالما افتخر واعتز 

في نظر أبيها حملت له الخزي والعار مع فتى من أبناء بادية الفقيرة " عربية"ف" تركي"البندقية إلا كانت تستهدف

التي " جانفياف"  الذي لم يتردد لوهلة في قتله ليدفن العار الذي لحف بالعائلة ويصون شرفها، لولا تدخل الراهبة

إلى الجيل بعيدا عن " تركي"ا لكنه عمر يحمل الكثير من الأسى، لتنفي بعد ذلك الخيام أعطت لتركي عمرا جديد

التي لقيت المصير القاسي وتركته يعاني ويعيش مع الندم والحزن والأسى، ليحجز بذلك للألم مع " عربية"عيون 
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" ابن داود"قه وكاتم أسراره ، وبين حب وحرب وخيانة، نعم خيانة صدي"عربية"موعدا لا ينتهي إلا بلقاء محبوبته 

وهو الذي خان حب  لدفنت معه" ابن داود"أن لا يعرفها، إلا بعد موته، ولولا اعتراف " تركي"هي خيانة قدر ل

والد " القايد"صديق " ابن فراج"ل " عربية"و" تركي " صديقه ووشى بتلك العلاقة المقدسة التي جمعت بين

  ".عربية"

كي بالغ الأثر لم تكن السنون كفيله بمحوها من عقله وقلبه المريض، هي هي ذكريات تركت في أعماق تر 

قصته للمرض " تركي"سنوات السوق والاستعمار والحب والحرب التي كانت كالجراح الغير الملتئمة هكذا يحكي 

حتى يستيقظ ما مضى في " حاسي بحبح"الذي أسعفه وكان مشرفا على صحته، يكفي أن تذكر سوق " محمد"

فأكثر ما كان ما يميز السوق تلك الأغنام الأصيلة الآتية من قلب البادية الصحراوية، فكانت قبلة  ، ق تركيأعما

كل شاردة ووارد من حياته الماضية، فحبك الزمن ورتب شريط " تركي"لكل المشترين، لم يكن السن حاجزا ليتذكر 

وهو الذي حرمت عليه كل أنثى من بعد  الحياة ليعطي بذلك درسا للعشاق في الوفاء والإخلاص، كيف لا

حسرته على  "تركي" ، وحرم بذلك من نعمة الأبوة، وعاش وحيدا مع طيفها الذي لا يفارقه، ولا ينسى"عربية"

الذي كان يحبه كثيرا فمع غياب أخبار أولئك الشباب العرب المغامرون في أوربا، تغيب معها فرحة " سالم"عمه 

م 2015وتستمر الحكاية إلى غاية : عمر ليحكي شهاداته للعاشقين وللمكلومين مثلهالذي يعيش أرذل ال" تركي"

فماتت معه أحزانه و ألآمه وبقيت ذكرياته المليئة بالأحداث، أحداث الحرب  "تركي"هذا التاريخ الذي سجل وفاة

  .والاستعمار وسياسته الإرهابية أحداث الخيانة والألم

   :دراسة الرواية -1-3

   :العنواندلالة 
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   "خيام المنفى"

يعد العنوان مفتاح الرواية لما فيه من وظائف شكلية جمالية ودلالية فهو أول شيء يثير انتباه القارئ ويفتح 

مقطع "، فالعنوان حسب رأي بعض النقاد ه الرواية من تشويق وإثارة ومتعةشهيته على ولوج عوالم ما تحمله هذ

خارج ) ب(في السياق،) أ(النظر إلى العنوان من زاويتين  نعملا فنيا ويمكلغوي أقل من الجملة يمثل نصا أو 

واية النص وتح. )1("السياق دد مضمونه وتجدب القارئ إليه إذن نستطيع القول أن العنوان رسالة لغوية تعرف 

 .ويهوتغ

إذ نجد أن العنوان " فتيلينةمحمد "هو العنوان الذي أختاره  "ام المنفىخي"فأول ما يستهوينا ويستوقفنا في رواية 

مضافة إلى كلمة " خيام" ، فكلمة وهو الجزء الثاني" المنفى"وهو الجزء الأول و" خيام: "مركب ومقسم إلى قسمين

 .في تحديد دلالتها )المنفى(، وبالتالي فالدور الأكبر يعود إليها "منفى"

، فهي رمز من رموز البادية ه من شوق وحنينملالوطن أو المدينة بما تح وخيام إلى المرأة أ"وقد تعود دلالة 

 .كن لهطبيعة القاسية وتمثل سكن من لا سذات ال

أغطية نسيجية أو أغطية أخرى، يتم نصب الخيمة على أعمدة وتشد وتثبت عن  الخيمة مأوى يصنع من"

رك الضخمة التي طريق الحبال والأوتاد تتراوح أحجام الخيام من الخيم ذات السعة لشخص واحد إلى خيام الس

  .فالخيمة هي بيت يبنيه أهل البادية ليتستروا تحت سقفها وظلها ، )2("الأشخاص تستوعب آلاف

، فإن كانت الأولى تدل دلالة لغوية أخرى" خيام"الذي جاء معرفا ليضفي على كلمة " المنفى" أما مصطلح 

ذو طبيعة معقدة إنه إن مفهوم المنفى " .الغربة والوحشةتدل على " المنفى"على المأوى و الدفئ العائلي فإن الثانية 

                                               
  .20، صم1998، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، القاهرة، "العنوان وسيميوطيقا الإتصال الأدبي. "محمد فكري الجزار -)1(
  <https://ar.m.wikipedia:org¨>wiki: الموسوعة الحرة، من الموقع -ويكيبيديا -خيمة -)2(
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الذي  الاغترابذلك ذمه بوصفه حالة من الإبعاد و ، يجري السعي إليه وتفضيل الإقامة فيه وكمفروض ومرغوب

 ت وزملائه للمنفى بأنه يقابل فكرة الانفصالالمرء إليه أو يجير على عناقه، ولذلك يبدوا تعريف أشكروف يدفع

  .)1("اد عن الوطن الأم أو عن الأصل الثقافي أو العرقي الابتعو 

منفى مفروض على الجماعات  فثمة"، مكان النفي طوعا أو إجبارا،هو مكان إقامة المطرود من بلاده فالمنفى

فدائما ما كان للاستعمار يد في  ،)2("الخطى باتجاه الغرب بتأثير استعمار بلادها  الثقافية والعرقية التي غذّت

م ونفي الجماعات الثقافية المقاومة التي تحاربه بالسلاح أو القلم جير وقد قامت  ،السكان الأصلين من أوطا

  ."عربية"محبوبته إلى أعالي الجبال بعيدا عن " تركي"الخيام بنفي 

مل دلالتين متناقضتين جاء مركب يح" خيام المنفى"لعنوان ومن خلال ما سبق نستطيع القول أن ا

وهو مكان إقامة المطرود  " المنفى"الشخص طوعا، و هي ترمز إلى الانتماء والهوية وهي مكان إقامة" الخيام"الأولى

 .كرها من بلاده وهو يرمز إلى عدم الانتماء والاغتراب 

	:الاحتفاء بالخصوصية الثقافية -

 : تعريف الخصوصية الثقافية -

ا ذلك ) Tylor" (رتايلو "يعرف عالم الأنتروبولوجيا البريطاني  الكل المركب الذي يشمل المعرفة "الثقافة بأ

الأخرى التي يكتسبها الإنسان  والعادات ،وكل القدرات ،والعادات ،والقانون ،والأخلاق ،والفن ،والمعتقدات

                                               
  . 1، صم2007 ، أكتوبر،10:، مجلة الكلمة، ع"معنى أدب المنفى. "فخري صالح -)1(
  .1صالمرجع نفسه،  -)2(
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، يكتسبها الإنسان بشكل غير واعي داخل أي أن الثقافة تحمل بعدا اجتماعيا .)1("بوصفه عضو في المجتمع 

 .يعيش ضمن الجماعة يكتسب ثقافتهم ، فالفرد الذيمجتمعه

ية لإقليمية والقومية والمحلية والآنتمتلك عنصرا كونيا يجعلها تسمو على ا": "إدوارد سعيد"الثقافة عند أما 

وهي حسب ،)2("ل الثقافة ت التي ظلت إلى عهد قريب تثقل كاهاية والطبقية إلى آخر ذلك من التصنيفوالمعرف

 .فضاء عائم يدخل تحت مظلمته العديد من الألوان " رد سعيدإدوا"

بصون يرتبط الدفاع عن الاستقلالية الثقافية ارتباطا شديدا "، حيث ية الثقافية ترتبط بمفهوم الهويةوالخصوص

ي ومن هنا يتبين أن الأدب الذي يحتف .)3(مفهومان يحيلان على واقع واحد" الهوية"و"الثقافة"الهوية الجماعية 

، وإبرازها في صورة جمالية، عن طريق التمسك بعاداته وتقاليده قافية هو أدب يدافع عن هوية شعبهبالخصوصية الث

ة ثقافة المركز رة ومن ثم القضاء على طمس ثقافات البلدان المستعمَ  حاولتالتي  ،ذلك من أجل الصمود ومجا

 .هويتها

بتوظيفها الواعي لأدوات الثقافة، من أجل كشف زيف  تتميز الكتابة التي ترد على المركز الاستعماري

   .خر بلغة منمقةربية التي تدعي لنفسها التحضر وتمدين الآالحضارة الغ

على توظيف اللهجة المحلية الجزائرية التي تمثل " خيام المنفى"في روايته " محمد فتيلينة"يركز الكاتب الجزائري 

، فيقدم عربا من تميز الجزائري عن غيره من البشر التيالاحتفاء بالثقافة الوطنية تالي هوية الجزائر وقلبها النابض، وبال

                                               
  .31، صم2007، بيروت، 1منير السعيداني، مركز دراسات الوحدة العربية، ط: ، تر"مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية. "دينيس كوش -)1(
  .13، صالمرجع نفسه -)2(
  .10، صم2007، بيروت، 1الأداب، طعلاء الدين أبو زينة، دار  :، تر"الثقافة والمقاومة."إدوارد سعيد -)3(
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، إذ نجد أنه وظف أبيات من عن الانتماء والهوية البادية الجزائرية بأسماء عربية موظفا اللهجة العامية التي تعبر

ا قلب الباديةيالنس  :ب التي ينبض 

  الأوكار للمحاير ترفيـــــــــه سكان         حامت فيه لطيار صامت ومرد"

  جنات الفردوس في لأرض تشبيه            يا عجبي من زين شوافو يسعد

  فرفر عقب صباح برامه مادية             عجلني منها الخاطر راح وصد

  )1("واد الرحمة شاق السهل مرويه                 في واد الملاح موقنا لابد

وم تلك الخيام، وما هي إلا خلف تخا للعشاق الهاربين والمختبئين هالبادية وحديثهي أبيات تعبر عن نبض 

عينة بسيطة من أدب أمة زاخرة بالإرث الفني الذي لم يضمحل رغم سياسة الاستعمار المتبعة في طمس الهوية 

   .والقضاء على اللغة المحلية

المحلية ولا يسعنا المقام لذكرها كلها ونكتفي والرواية حافلة بكلمات وجمل وحوارات بين الشخصيات باللهجة 

  :بذكر الآتي

  ".هيّا:"المحلية تعني في سيا قها وهي لفظة في الدارجة )2("نوصلك) يا االله(يا سيدي بن داود "

  واش سماك االله يا خوي؟"

  رابح بولعراس 

  )3("بالاك يفهمك ؟ على الأغواطي ، رابح سال الغاوري)سي(يرحم والديك يا

                                               
  .13، ص2016، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، دط، الجزائر، "خيام المنفى." محمد فتيلينة -)1(
  38المرجع نفسه، ص -)2(
  73صنفسه،   - )3(
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يا أخي؟ وأرجوك اسأل ذلك الفرنسي أو الغريب ربما يفهمك؟، والغاوري في الدارجة  سمكني ما اوهي تع

  .الجزائرية مصطلح ينعت به الرجل الفرنسي أو كل من يحمل الجنسية الفرنسية

  واش لخبار؟ يا خي لاباس؟"

  أزوفلاك

  واش راها الدعوة 

   )1("لاباس، الحمد الله

  . أحواله وأخباره ولا تزال إلى اليوم في إرثنا الثقافي الجزائري إبان الاستعمار عنا  يعبر كان  وهي كلمات

  واش راك يا سي تركي "

  لاباس

  راك شباب مشاء االله ؟

  وين رايح؟..الحمد الله..ههه

  واالله مكتوب ربي نشوفك

 ، واش تحتاج؟قرب

  .، وما كتبش المكتوب لك على حاجة كنت حاب نحكي

                                               
  86-85ص ،"خيام المنفى. "محمد فتيلينة-)1(
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  )1("خير؟احك يا سي بن داود 

  ".يا سي بن داود"، "يا سي تركي"والتقدير مثل  في اللهجة المحلية تدل على الاحترام" يا سي"فكلمة 

وعلى الرغم من بقاء الاستعمار قرن ونصف القرن إلا أنه لم يستطيع القضاء على الهوية الوطنية وطمسها 

وهي نقطة تحسب للجزائر وشعبها لأن فرنسا  ،وتقاليده ،وعاداته ،وانتمائه ،متمسكا بثقافته للجزائري الذي ظل

، لذا ا في المدارس التي فتحتها لتعليمحاولت فرنسة هذا الشعب من خلال تعليم لغتها وثقافتها وحتى نشر دينه

نجد بعض المفردات ممزوجة مع اللهجة الجزائرية وهذا ما يعرف بالتهجين وهو أمر طبيعي نظرا لاحتكاك الجزائريين 

لأن فرنسا بعد الاستقلال كانت قبلة كل الجزائري يبحث عن  المستوطنين الفرنسيين إبان الاستعمار وحتى بعده،ب

  .عمل وحياة ميسورة 

  :لمحمد فتيلينة"خيام المنفى"في رواية  الاستعمارالفضاء الجغرافي و  -2

كولونيالية تقوم على فكرة تولي الدراسات ما بعد الكولونيالية اهتماما خاصا بالفضاء، لأن ما بعد ال

وتغيير الهندسة العمرانية التي تخص  استغلال فضاء المستعمَر و إعادة ترتيبه، ويشمل ذلك إعادة تسمية الأمكنة

  . المنطقة المستعمَرة

    :مفهوم الفضاء  -2-1

في رسم  ، تسهملسارد، ذلك أن الأمكنة التي يرسمها اغرافي عنصرا هاما من عناصر السرديعد الفضاء الج

 )Julia Kristeva("ريستيفا جوليا ك"رافي التي تجرى عليه أحداث القصة، وتربط متخيّلة عن الحيز الجغ صورة

منفصلا عن دلالته  –أبدا  – تجعله لم" تسود في تلك المنطقة الجغرافية؛ فهي بين الثقافة التيبين الفضاء الجغرافي و 

                                               
  .130، ص"خيام المنفى. "محمد فتيلينة -)1(



	لمحمد فتيلينة انموذجا" خيام المنفى"تمظهرات الآخر في السرد ما بعد الكولونيالي    .......  الفصل الثاني

62 

 

التي تكون عادة معه جميع الدلالات الملازمة له، و لقصصي يحمل ، فهو إذا يتشكل من خلال العالم االحضارية

" " إديولوجيم"من العصور حيث تسود ثقافة معينة، أو رؤية خاصة للعالم، وهو ما تسميه  مرتبطة بعصر

Idiologéme ."  

ا تقول بأ .)1("والايديولوجيم هو الطابع الثقافي الغالب في عصر من العصور  ن هناك علاقة بينأي أ

ي يمكن أن نتعرف ومن خلال الفضاء الجغرافي الذي يقدمه النص السرد ،بين الثقافة التي ترتبط بهمدلول المكان و 

ذا المكانعلى ثقافة العصر    .، وذلك من خلال جملة من المدلولات التي ترتبط 

وجهة نظر  بين الفضاء النصي وبين(Julia Kristeva)"فا جوليا كريستي"آخر تربط الناقذة  وفي سياق

هذا الفضاء محول إلى كل، إنه واحد، وواحد فقط، مراقب بواسطة وجهة النظر الوحيدة : "المؤلف فتقول/ الراوي 

يمن على مجموع الخطاب، بحيث يكون المؤلف بكامله متجمعا في نقطة واحدة، وكل الخطوط  للكاتب التي 

تنسج الذين ) les actants(طال الفاعلونتتجمع في العمق حيث يقبع الكاتب، وهذه الخطوط هي الأب

الرؤية التي  تأثيثه وفقالمؤلف يملك سلطة تقديم الفضاء و / ، أي أن الراوي )2("بواسطتها المشهد الروائي الملفوظات

الروائي هنا بما فيه  العالم"لأغراض خاصة، حيث أن  لى سرد ذاتي يستثمر، و السرد في هذه الحالة يتحول إيريدها

وهي من ،)3("، يبدو مشذوذا إلى محركات خفية يديرها الراوي الكاتب وفق خطة مرسومة ل وأشياءمن أبطا

  .الأساليب التي يستخدمها الكاتب في التلاعب بأحداث السرد وتحريكها 

هو يشمل الأمكنة ، فنقدم الفضاء بمعناه الواسع" خيام المنفى"رة إلى أننا في تحليلنا لرواية وينبغي الإشا

كما أيضا المدينة ويتسع ليشمل البلد   ، المدرسة، والكنيسة، والثكنة العسكرية، والسوق، و الفرعية كالخيمة، والمقهى
                                               

  .54، ص1991، بيروت، 1، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، ط)"من منظور النقد الأدبي(بنية النص السردي . " الحميدانيحميد  -)1(
  61، صالمرجع نفسه -)2(
  61نفسه، ص  -)3(
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تقوم على فكرة الاستحواذ على الفضاء الجغرافي من طرف "ما بعد الكولونيالية "وحتى القارة، على اعتبار أن 

   .ر يقطع البر والبحر للوصول إلى مبتغاهمستعمِ 

  " :  خيام المنفى" البعد الدلالي لتوظيف الفضاء في رواية  2-2

يعمل جاهدا على طرد  ن الاستعمار دائما مااما في سياق ما بعد الكولونيالية، هذا وأيحتل المكان موقعا ه

 . عة الجبلية القاسية أو الصحراويةالسكان الأصليين إلى فضاءات جغرافية تتمثل غالبا في الطبي

نموذجا عن السرد الذي يقدم لنا رمزية المكان " خيام المنفى"في رواية " تيلية محمد ف"الجزائري  يقدم الروائي

كانت سنوات الثلاثينات في حاسي "، "الجلفة "لمكان في هذه الرواية هو مدينة اواستحواذ الذات الأوروبية عليه و 

، إذ نجد يخ الاستعماري في الجزائروثيقا بالتار  وهنا يتضح جليا ارتباط الرواية ارتباطا،)1("بحبح والجلفة قاسية 

ا الفرنسي أن "السردي بالإمبريالية الفرنسية  إشارات خاطفة ربطت هذا العمل أعلنت سلطة هذا المكان بلسا

حاسي بحبح .")2("هو أول نفس فيه 1930ل من سبتمبر سوق حاسي بحبح الأسبوعي سيكون يوم الخميس الأو 

ية مكان في هذه وقد تمثلت ثلاث،)3("مسلح فرنسي نبت فيه الأرض كالفطرمن إسمنت بيت هي محطة وكنيسة و 

، والتاريخ زائر فالمكان هو مستعمَرة فرنسية، وهو هنا يؤكد لوجود الاستعماري على أرض الجالآثار دون سواها

 .لى زمن الاحتلال الفرنسي للجزائريدل ع

) ن المستوطِ (ر إن مدينة المستعمِ : "قائلا" فرانز فانون"دث عنها تحوهنا تعود إلينا صورة المدينة الفرنسية التي 

شوارعها معبدة بالإسفلت وصناديق القمامة فيها ما ر والحديد مدينة أنوارها ساطعة و مدينة صلبة مبنية بالحج

                                               
  .9، ص"خيام المنفى. "محمد فتيلينة -)1(
  6، صالمرجع نفسه -)2(
  .08نفسه، ص -)3(
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صليين، أما ر، أو مدينة السكان الأأما مدينة المستعمَ ... تنفك تبلغ نفايات ما عرفها الآخرون ولا رأوها يوما 

فهو مكان سيئ السمعة فيه  ، أما الحي الذي يحضر على الأوروبيين أن يتجولوا فيهالقرية الزنجية، أما بلدة الأهالي

الناس ، وهو عالم بلا فواصل ، وفيه يموت المرء أين كان، و بأي شيء كان،يولد المرء أين كان وكيف كان

المستعمَر مدينة جائعة، جائعة إلى الخبز، وإلى اللحم، وإلى الأحذية،  ، إن مدينةيتكدسون فيه بعضهم فوق بعض

 .)1("ر مدينة جاثية متدحرجة في الوحل، مدينة المستعمَ وإلى الفحم، وإلى النور

بين ة المعاشة في ظل سلطة استعمارية تعمل على زيادة الهوة صورة واقعية عن الحيا" فرانز فانون"م لنا يقد

، والتي يسكنها ين مدينة جائعة متدحرجة في الوحل، إذ نجد أن مدينة السكان الأصليرالمستعمَ / ر الطرفين المستعمِ 

مأشخاص سلب المستعمِ  م اليومي بحيث لا يلتفتون ر كل ممتلكا إلى ، ودفعهم إلى الصراع من أجل كسب قو

م المسلوبة، و  ، يقدم لنا صورة عن حياة الروايةصفحات  الكاتب على امتدادالتفكير في استرجاع حريتهم وإراد

لاح في الأفق مجموعة من الرعاة وهم يدفعون بسواعد نحيفة خرافا مزدانة "لي البائسة من أمراض وجوع وفقر الأها

ي الطيور كما تغري أفرادها ، كانت تخومها تغر م تكن حينئذ حاسي بحبح إلا قفارا"، )2("بصوف ناصع البياض

  .)3( "مهربا لأفراده ولطيور القطا –على قلتها  –، كانت المياه فيها القلة

 ،(...) وبردان....جائع وخائف : نكن نستطيع النوم في ليال كثيرة، لم ؟ ثلاثة لا يعرفون النوم في طفولتنا لم"

لمرض بل وأشد، إنه الكفر ، فهو كاا أكثر فصول العالم قسوة وجبروتا، وكان الجوع أكثر ما عانيناهكان شتاؤن

                                               
  22-21ك، شولي، ص: ، تر"معذبو الأرض". فرانز فانون -)1(
  5، ص"خيام المنفى. "محمد فتيلينة -)2(
  16المرجع نفسه، ص -)3(
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بالمعنى -فون خفا ولا حذاء كانوا عراةالأربعينيات ممن عرفت لا يعر ل الأطفال في سنوات الثلاثينات و ك  ،بعينه

  .)1("وسيّان عندهم أيام الصيف والشتاء –الحرفي الكلمة 

ا الجزائر  ا من الاضطهاد واو إذن هي سنوات عجاف مرت  لجوع والمرض والأوبئة، وسلب عانى فيها سكا

ا، بينما كان المسكاتللحقوق والممتل ا وثروا  ، وكانت كل المأكولات الطيبة التي تنتجهاتوطنون ينعمون بخيرا

، وقل ما نجد رفاهية على حساب السكان الأصليينالفقط، فهو يعيش حياة البذخ و  البلاد حكرا على الأوروبي

ين والذ" القايد"بعة للحكومة الفرنسية من أمثال ، وهؤلاء هم الفئة التايل من خيرات البلادجزائري ينعم ولو بقل

تجنب الجوع ولو على حساب الانحناء لفرنسا من أجل يشتغلون في الإدارات الفرنسية، ويبدون طقوس الولاء و 

ك اختلال في إلا أن هنا) المستعمَر و المستعمِر( فعلى الرغم من أن هذه المدينة يسكنها الطرفان معا  .الكرامة

اتجه إلى الخيمة، وأي "ابن مدينة الجلفة يقطن الخيام ، بين ين الطرفين، فالفرنسي يقطن بيوت من اسمنتالتوازن ب

ااد قطعة من القماش عريضة المساحة؟ بالكخيمة هذه الخيام على الرغم .)2("تقلبات الزمن بكثير من المعاناة ، طو

ا تحفظ ا دفء  من قساوة العيش تحت سقفها إلا أ ا الخشبية ذكرياتبين جنبا ، الأسرة الصغيرة، وبين أعمد

، انت المحطة بعيدة عن خيام تركي وأهلهكو "ا أهل البادية ليس مجرد سقف فقط، وهي رمز من الرموز التي يعتز 

، يعلوهما سقف من أرض المنشأ، يرتفع جدارها ليرسم طابقينوهي بشكلها الأوروبي تعطي الانطباع بغربتها عن 

ا من الجهة الغربيةه ثمقرميد تزين ، وقد حفر في الجدار المقابل للخط ان مداخن أربع منها من جهة الشرق، ونظير

وهذا إن دل على )3("ن الشمال اسم المحطة بالفرنسية وبالأسفل توثيق للتاريخالحديدي الحامل للقطار القادم م

                                               
  21، ، ص"خيام المنفى. "محمد فتيلينة-)1(
  .17نفسه، صالمرجع  -)2(
  .18ص نفسه، -)3(
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، وعلى الاستحواذ المطلق للاستعمار على رية والمعمارية في هندسة الأمكنةشيء إنما يدل على الفروق الحضا

  .الأصل حق وملك للجزائري دون غيرهالفضاء المكاني الذي هو في 

وتشمل أيضا ثقافة المكان الأماكن المقدسة بالإضافة إلى الرموز التي تعكس صورة ذلك الغربي الفرنسي 

ولم يكن معمارها  ) (Genevièveاهبة  تكن المحطة ببعيدة عن كنيسة الر لم"لمتباهى بحضارته وتقدمه وتمدنه ا

د يشبعه خلال فقد كان بالكا ) (Geneviève، أما خبز السيدة (...)ختلف غريبا عن والدة تركي المهيب والم

ازال ينقل البركة من له أن خبز السيد المسيح م ، بداعلا، كان خبز المسيحية تلك مقدسا فساعات الجوع والقحط

، وهي كلها )2("إلى محاذاة السوق ) (Geneviève مزدانة بثالوث ذهبي الراهبة العربةحملت "،)1("وطن إلى آخر

، وتنصير من خلال حركته الاستيطانية نشرهارموز دينية تحمل شعائر الديانة المسيحية التي حاول الاستعمار 

لاحظ غياب المقدسات ، ومع حضور المقدسات الدينية للاستعمار نزائري حتى يصبح منتميا إلى فرنساالشعب الج

قدسيته عن تلك  لما غاب المسجد عن تلك الأرض؟ أتختلف"ة المستعمَرة وللسكان الأصليين الدينية للدول

وتغليب  ،وهذا ما سعت فرنسا جاهدة القيام به من أجل طمس الهوية الوطنية والدين، )3("الأماكن ؟ ربما ؟

ا وإيديولوجيتها المسيّسة،  قلبها النابض لدى حاربت فرنسا فالدين يمثل ثقافة الانتماء و سلطتها ونشر معتقدا

ها لتضمن بذلك الآخر الذي لا حول ئر وحرصت على عدم بناء المساجد وإحلال الكنائس محلالإسلام في الجزا

   .ولا قوة إلا الخضوع لسلطة المركز

ق الاختلاف عربي يعبر عن عمنية المجتمع الأوروبي ضمن فضاء جغرافي بوتوجد العديد من التعبيرات عن 

، فالكاتب في روايته هذه أراد تسليط الضوء على طرفين متباعدين ومتناقضين في الثقافة فإذا  والهوة بين الثقافيين

                                               
  .16، ، ص"خيام المنفى. "محمد فتيلينة-)1(
  .63نفسه، صالمرجع  -)2(
  .8ص نفسه، -)3(
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لم "التي ترمز للتحرر في نظره، " انة الح"قيق المتعة عند الفرنسيين هي كانت من بين أماكن الترفيه عن النفس وتح

" بار"هكذا يسمي الفرنسيون الحانة، بدت لفظة " بار" ح الوحيد، فقد انضمت إلى كنيسة وتكن المحطة هي الصر 

ثقافة غربية جديدة على " فالبار." )1("ن بعيدا عن البار كبعده عن السوق، وإن كالمحمد عادية في معجمه الحديث

، فسرعان ما المعجم الحديثى سكان المدينة في سكان البادية إبان الاستعمار ولكنه أصبح مصطلحا عاديا لد

  . ار السلبية التي خلفها الاستعمارانتشرت هذه الظاهرة في ربوع الوطن وهي من الآث

ا وسذاجتهمبينما لا ينعم أهل البادية بشيء من الترفيه سوى في مقهى متو  في "اضع وبسيط بساطة سكا

، ربما ما يجعل الحصائر محببة لرواد ...)(تلف الأعمار، محتشذون على حصائرخيمة عيسى ومقهاه متسوقون من مخ

ى ، المشروب المفضل لمن يترددون علحة القهوة والشاي وكثير من الحارالخيمة المقهى هو ما ينبعث منها من رائ

يوم  اب والخلان والزائرين للمدينة كلبسيطة يلتقي فيها الأصح ولم تكن المقهى سوى خيمة، )2("المكان كل خميس

  . متوفرة بكثرة يرالغويحتسون بعض المشروبات البسيطة و ، أطراف الحديثخميس يتبادلون 

  " خيام المنفى"ثنائية الأنا والآخر في رواية  -3

، و تأخذ عدة مستويات، تحددها عدة أشياء )الفرنسي( الجزائرية بالآخر ) الأنا( تختلف علاقة 

ا الأنا الآخرية زاو  :منها الأنا بالنسبة إلى الآخر، وموقع الآخر من حيث الهيمنة وتموضع ، الرؤية التي ترى 

ة الحوار التي يمكن أن تنشأ بينهما، مبدئيا سوف نستعرض من والتسلط، والمصالح التي تحكم كل منهما، ومساح

ن خلالها الذات إلى ما هو ، ومن ثم زاوية الرؤية التي تنظر متموضع الأنا من الآخر" ام المنفىخي"خلال رواية 

   .الهو/ ، وبالتالي تنظر للآخر باعتباره أحد تمثلات هذا الخارج رجهاخا

                                               
  15، ، ص"خيام المنفى. "محمد فتيلينة-)1(
  .29نفسه، صالمرجع  -)2(
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  : الانبهار بالآخر  – 3-1

للتقدم والحضارة كيف لا ؟ وهي تملك بيوت فاخرة  اللرزق ومركز  امصدر " خيام المنفى"مثلت فرنسا في رواية 

طن في بلاد تفتقر لأدنى شروط ذات هندسة معمارية جميلة تعكس صورة ذلك الغربي المتمدن الذي جاء واستو 

الحياة ففي مقابل ذلك الغربي الذي يسكن بيوت من اسمنت نجد صورة الجزائري ابن البادية الذي يقطن الخيام 

لا يعرف " اسي بحبحح"والفقر والتخلف والجهل لأن ابن ، حياة يعتريها الجوع لبالية مع قساوة الطبيعة والحياةا

وف الجيش ، لدى اتجه العديد من خيرة أبناء الجزائر والبادية بالتحديد إلى صفالماشية، وتربية سوى رعاية الأغنام

، كان سوقا استثنائيا" ل روايتنا بط" تركي" عم" سالم"الفرنسي بحثا عن راتب يسد به جوع عائلته تماما كما فعل 

 -1938فترة الشر الممتدة من ، تلك وع والبرد القارص والحر اللاهب وزمن الفاقةزمن الج ،في زمن استثنائي

حيث استغلت فرنسا )1("ح التلي وعلي الأغواطي وقودا لهاالبدوي وراب ، فترة كان الجند أمثال سالم1945

م إلى النقود لتدخل في  ، حيث كانت ترمي لبعض حرب ضروس حرب الحلفاء ودول المحورسواعدهم وحاجا

يدا أن هذا الشاب القادم من التل، عانى مثله الفقر والفاقة،  جيدرك سالم"ا على الجند الجزائريين كل شهر فتا

ا التحق بالجيش تحت الألم أن شاب ، التي غادرها طواعية مع شيء منولكنه لم يعهد أن يسمع في دياره البدوية

 150الـ التحقوا بالجيش خلال عشرية خلت، كان ما أغراهم ، بل كان ما سمعه أن بعضا ممنالسوط والسيف

اية كل شهر وبةنك المسكفر  م الخاوية  ، كانت العملة ك يعني الاحتفاء بساعة من الحياة، كان أي فرنفي جيو

وفي أحسن .عرف أهلها غير رعي أو بحث عن كلأالفرنسية إشارة لاستقلال المرء عن أسرته وعن الخيام التي لم ي

اية كل خميسالأح ن استعمار جرب كل اناة الشعب الجزائري موهي صورة تعكس مع .)2("وال صفقة رابحة مع 

                                               
  .42، ص"خيام المنفى. "محمد فتيلينة -)1(
  .77ص المرجع نفسه، -)2(
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ا في االحصار حتى يسيطر ويهيمن على هذه الأرض الطاهرة ولم يتو أساليب الحرب و  نى للحظة من ضم شبا

  .صفوفه حتى يضمن ولائهم ويستعبدهم شر استعباد

اللباس كان يغري ذلك الجزائرية الحضارة والتقدم في كل شيء في الأكل والشرب وحتى " أنا"لإن فرنسا تمثل ل

وتارة تسمع من بين حنايا المكان "عمامة فوق رأسه وبرنوسه التقليديالذي لا يعرف من اللباس سوى  ، البدوي

ادمة من كل بقعة من العالم الق' الشيفون'لهفة بائع شاب يحوز أصناف من ألبسة ، المخصص للألبسة المستعملة

هنا حاجتك ليضيف بصوت ...مسكين اقترب يا فقير اقترب  ب يااقتر ... بثمن واحد " كنزات"ثلاث : قائلا

، يتدافعون نحو ( ...)دينار 100وسروال شتوي بمعطفه بأقل من : يحمل سروال جينز من ماركة لويس ، وهوآخر

هي . )1("غم أن يدا أجنبية خدشتها أو قدما، وذات الحالة الجيدة بر تنية المميزةتلك الملابس ذات الرائحة اللا

بارث  ".حاسي بحبح"بالتحديد سكان بادية بالآخر حتى في اللباس ونمط جديد عرفته الذهنية الجزائرية و  قافة الإ

" والقبول"ار ولاقت الإعجاب كما أن الثقافة الواسعة التي كانت تميز الرجل الفرنسي عن غيره شدت الأنظ

وكأنه –فراح يتخيل نفسه "الفنون الجميلة طلاع واسع بتلك من طرف الرجل الجزائري الذي لم يكن على ا

ته مدرسه الفرنسي داخل قاعة للمسرح اللاتنيني أشبه بتلك التي غرزها في ذاكر  –يستشعر تفاصيل الوله والعشق 

 : وهو يردد أمامه

 tartuffeتذكرني بـ ... تورغي 

  )oui monsieur")2وي مسيو 

                                               
  .30، ، ص"خيام المنفى. "محمد فتيلينة-)1(
  .56ص المرجع نفسه، -)2(
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تكتسب القدرة على السمو  ، كماتكتسب القوة والمناعةحنى إنساني ونستطيع القول أن الثقافة ذات من

من عناصر ، لدى يجب أن نحرص على تقنية التراث الثقافي لآخر ليس في كل الأحوال هو العدو، واوالرقي

قد تكون " الآخر"و" الأنا"رية ضد هذا الآخر فالعلاقة بين ، وعناصر الطائفية والعنصالإقصاء والتهميش للآخر

  .لمنفعةعلاقة تبادل ا

  :صورة الأنا في مرآة الآخر-3-2

وأغلب الأمم ،  في الوجود وفي التكامل المعرفيأن ترى الذات في الآخر خيارها الإيجابي القليل من النادر

، صورة الآخر هي "ئفيةالطا"وتحصيل حاصل " الدينية "أو" الوطنية"أو" القومية"تعاني من تضخم نظرة للذات 

هو من اختراع الذات، لا يعني " الآخر"مفهوم ف، لذلك بناء في المخيال وفي الخطاب، صورة الآخر ليست الآخر

   ."الأنا"، مخيلة ه هو وجود تصويري من وحي المخيلة، وإنما وجودإنكار وجوده الواقعي

لاستعارات لاغة المجازات واتشكل الصورة الفنية بما تنطوي عليه من أبعاد جمالية مؤسسة على الشعرية وب"

بين إلى أن التصوير ) رامبوا. س .ل(في البنى النصية للخطاب الأدبي بشكل عام وقد أشار  ة مؤثرةي، فاعلوالرموز

فالصورة هي نسخ الخيال بطريقة فنية جمالية .)1("، وإنما إعادة خلق مثالي لهادوا الصورة ليس مجرد نسخ للتجربةع

ائب لغللصورة قدرة خارقة على الدلالة على ا" ،ت الإبداعيةتختلف من شخص إلى آخر على اختلاف القدرا

ذا تستحيل الوظيفة الأولية أن حضورها الأكيد قد يتحول إلى حضور بذاته يبد ،واستحضاره التي (التوسطية ، و

هي عملية خيالية إبداعية تستحضر ما  ،)2("،إلى حاجب كثيف يغيب ما استحضره بدءا)تحكم الصور عموما

  .الب فني تترجمه اللغة مضى في ق

                                               
  .119، صم2009، 1، عالم الكتب الحديث، ط"ديمالنسق الثقافي، قراءة ثقافية في أنساق الشعر العربي الق. "يوسف عليمات -)1(
  .116، صم1999لبنان، -، بيروت1، أفريقيا الشرق،ط"الجسد والصورة والمقدس في الاسلام. "فريد الزاهي -)2(
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شخصيات من خلق صورة فنية ل" خيام المنفى"من خلال روايته " محمد فتيلينة'وقد استطاع الكاتب 

الأماكن فترسم الشخصيات وتلك  بمجرد قراءتك الرواية تشعر وكأنك تعرف تلك، فوأماكن في زمن هو لم يعشه

إذ تجده رسم لنا صورا مختلفة لشخصيات تختلف في  ،ضاءات جديدة لم تكن تخطر في بالكففي مخيلتك عوالم و 

كانت "رنسية ، فصورة المرأة العربية الجزائرية تختلف تماما عن صورة المرأة الفس واللون والعرق والدين والثقافةالجن

ا الفضفاض تطل على تركي"عربية" ، في عينيه يبرز جمالها الأخاذ دون حناء أو أي كحل للعيون ومن خلال ثو

 .ابنة البادية التي تعرف بلابسها المحتشم  ، هي ملامح المرأة العربية)1("ترب من السوقتق

وهي صورة للمرأة الفرنسية ذات الملابس )2("لفرنسي الغريب هذا المشهد الغريبغادرت الراهبة بلباسها ا"

وى ترضى بغير ثياب ا ) (Genevièveلم تكن "في بلد تختلف ثقافته عن ثقافتها،  الغربية لمسلمين فهي 

، )3("البيضاء تتوح شعرها الكستنائي" عمامة النسوة"شتاءات هذه البادية القاسية والقارصة  ارتداءها خصوصا في

ا ثقافة الاختلاف والانجذاب يكون بعض الأحيان مصدر إعجاب وانبهار وقد " الأنا"، فكل ما هو مختلف عن إ

   ."العداوة والانبهار"أو" المطابقة والاختلاف"لة الذات أسيرة لمقو  ، إذ نجد أنيكون العكس

و الجنس بين ات الرواية يصور لنا الكاتب ذلك الاختلاف في اللون و العرق والدين وعلى امتداد صفح

اع بلون البادية ، تعطي الانطبن داود أقرب إلى الصحراوية القحة، ففيه سمرةكانت ملامح ب"."الآخر"و" الأنا"

ية حاسي بحبح عن هي ملامح تميز ابن باد)4("تلك السمرة مميزة وسط الفرنسيين ، لطالما كانتالحالموليلها الطويل 

 الذي ، منتظرين بذلك أوامر نائب القائد". قاسية والطبيعة الصحراوية الحارة، ملامح البيئة الغيره من الأجناس

                                               
  .22، ص"خيام المنفى. "محمد فتيلينة -)1(
  .64المرجع نفسه، ص -)2(
  .6ص نفسه، -)3(
  .22، صنفسه -)4(
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العربي وبالتحديد الرجل الرجل  تلف في اللون عنفالرجل الغربي يخ.)1("زرقاء كل صغيرة وكبيرةترقب عيونه الضيقة ال

   .العيون الملونة الضيقةالجزائري، فهو يمتاز بلون البشرة البيضاء، و 

عكس البيئة والثقافة التي ينتمي إليها  ت "الآخر"و" الأنا"اية فروق جوهرية في اللباس بين كما نلمس في الرو 

تقليدي ، بينما المستعمَر بقي محافظا على لباسه الوالتمدن والتمركز ر جاء من بلاد الحضارة، فالمستعمِ كلا الطرفان

 ، نزواء في برنوسه الوبري العتيقأعطى البرد لشقيق تركي العذر كي يعيد الا"الذي يراه الآخر بدائيا وغير متحضر،

  .وحاضرهاوهو لباس تقليدي جزائري يعكس تاريخ الجزائر ،)2("وقد غابت عن المظهر عباءته البيضاء

ها هنا حاجتك ليضيف ...اقترب يا مسكين اقترب يا فقير اقترب ...بثمن واحد ' كنزات'ثلاث " 

، يجعل (...)دينار 100ل شتوي بمعطفه بأقل من سرواو : يحمل سروال جينز ماركة لويس ، وهوبصوت آخر

س ذات الرائحة ون نحو تلك الملاب، ممن لم يأخذوا سهمهم من الشاي أو الحار الأسبوعي يتدافعالكثير من أمثاله

   .)3("اللاتينية المميزة

هذا ما جعل لف عما هو عليه في المستَعمَرة و يخت وهي صورة تجسد لنا الثقافة الغربية حتى في اللباس الذي

لا ، فالفرنسي يرى أن ما يلبسه ابن البادية مجرد لباس بدوي قديم "الآخر" و" الأنا" رفين التباين قائما بين الط

، فكل من ري متمدن يعكس تقدم العصر وتطوره، بينما لباسه لباس حضااشى وروح التطور والتقدم والتمدنيتم

   .يرتدي بدلة غربية المنبت هو رجل حضاري

                                               
  .75، ، ص"المنفى خيام. "محمد فتيلينة-)1(
  .24نفسه، صالمرجع  -)2(
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، وعلى شاسعة في كل المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصاديةالغربي " الآخر " و" الأنا " و تبقى الهوة بين 

ا و  نجد أن الجزائرالرغم من ذلك  تقاليدها التي تضرب بجدورها في أعماق التاريخ لم تتعرى من ثقافتها وحضار

، فالمرأة لقضاء على هوية الأمةم يستطع ا) 130(رابة المائة و ثلاثون قرن فعلى الرغم من بقاء المستعمر الفرنسي ق

، فالحايك )1(..."هي تتبسم خلف حايكها البالي أكيد و " بحايكها التقليدي ولم تتخلى عنه الجزائرية بقيت متشبثة

 .ان الاستعمار وحتى بعد الاستقلالهو من التراث الجزائري كانت النسوة تتسترن تحته إب

، واستطاعت التقدم والتطورات في كل المجالاتها ها أوروبا أصبحت تعيش حياة يسودبعد النهضة التي عرفت

في عصورها  في صورة حضارية ومتمدنة، فلم يبقى حالها عما هو عليهمن العيش أن تخلق لنفسها نمطا جديدا 

 يزال يتخبط في الجوع والتخلف والحياة البدائية، ومن بين الصور ، فنقلت فرنسا صورة مغايرة إلى بلد لاالمظلمة

ثارت ثة أالكثيرة التي نقلتها فرنسا إلى الجزائر نذكر على غرار ذلك طريقة تربية المواشي وهي طريقة مستحد

" العلف"، لم تكن لفظة )إلى العلف(  allez ! aux mangoires "حاسي بحبح "استغراب سكان بادية 

الفضاء الرحب دون قيود أو  ، ولكنها أماكن فيبغريبة عن قاموس سالم، فما فتئ يطارد أغنامه نحو أماكن الكلأ

، لا شرط يفرضه سالم فيها الأعلاف د تملأيق من الحدي، لم يكن هناك على مساحات الأرض الرحبة صنادأغلال

، فابن البادية فهي صورة مختلفة لنمط عيش جديد )2(..."، غير المسار المرسوم تدافعها إلى الكلأعلى أغنامه حين 

س الفرنسي الذي رسم حدود مرسومة الحدود على عكمراعي شاسعة غير محددة المساحة و يقوم برعاية الأغنام في 

  .أغلالللمواشي ووضع لها قيود و في تربيته 

                                               
  .102، ص"خيام المنفى. "محمد فتيلينة-)1(
  68ص المرجع نفسه، -)2(
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ا صور ووضعيات مفارقة و  الذات في / ، هنا تتموضع الأنا مضادة ومتباينة مع النظرة الأولىونستطيع القول أ

الهو، فتنظر إليه نظرة انبهار، وتضعه في موضع المتفوق وتأمل أن تصير كل تراثها / ية أقل بالنسبة إلى الآخر وضع

ا مجرد تابع لا " للآخ"بالنسبة  "الأنا"معية لصورة مماثلة للآخر، وهنا تتموضع يتها الج، وهو الثقافي يحق له على أ

وهو عقل مسير " الأنا"تل الآخر موقع الهيمنة والتسلط والاستحواذ على عقل ، إذ يحأن يتكلم أو أن يسمع صوته

لثقافية لهذا المجتمع من عادات ات امغلوب عن أمره في حين أن الهوية الثقافية لأي مجتمع تتضمن كل المكون

، ويجب أن نقدر للتراث قيمة ودوره في تكويننا النفسي أسلوب حياة ومن قبلهم الدين والتراث غير المادييد و تقالو 

  .نأخذ منه ما تقتضيه حاجتنا اليوموالاجتماعي و 

راع بين الأصالة والمعاصرة لم تبني لنفسها شيء يكسبها الفرادة والتميز فبقيت في ص" الأنا "إذ نجد أن 

أراد أن يوصل لنا  م إلا أن الكاتب 2015خيوطها سنة  ، فعلى الرغم من أن الرواية نسجتوالتقليدوالمحاكاة 

تقلال وخروج فرنسا سنة من الاس) 53(فكرة من خلال إحدى الحوارات التي دارت أحداثها بعد ثلاث وخمسين 

" الأنا" يتبدى لنا بقاء  هنا، و )1("بعبور الحاجزسية بوقودها الديزل تزمجر فرحا إذا بمحرك السيارة الفرنو " من الجزائر

 أننا مازلنا تابعين لها ثقافيا إلا ،ربوع الوطنلجزائر وطرد فرنسا من كل مناطق و فرغم استقلال ا" للآخر"تابع 

ما يستورد  ، فكلالمركزية الغربيةالتخلص من قيود ، فلم تستطع العقلية الجزائرية اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا

ابعة لا تملك أدنى ت" أنا"هي " الآخر"في مرآة " الأنا "على وجه الخصوص هو حداثي ومتطور،  فرنسامن الغرب و 

ا الثقافية والشيء تحرك سا  حبيسة الأمجاد التليدة ولم" الأنا"شروط التقدم والتطور؛ إذ بقيت  كنا للنهوض بمقوما

ا ب" الأنا"الذي يحسب لهذه  ا الأصلية و أ ودين ولغة  إرثها الثقافي من عادات وتقاليدقيت محافظة على صور

ا العربي دون  ربما ساعده في ذلك العقلية التي يمتازو " الآنا"صورة عاكسة لما هو عليه " الأخر"فكثيرا ما يقدم لنا 

                                               
  .11، ص"خيام المنفى. "محمد فتيلينة-)1(
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، دون أن يحتكم لمنطق العقل كه مشاعرهفاع تحر ، فالرجل الشرقي يمتاز بالعصبية والتسرع والاندالعربي دون غيره

في الرواية حيث  " القايد"يج صورة أقرب ما تكون غلى الواقع، تماما كما فعل هذه العقلية ساعدت في نشر وترو 

وهي "عربية"ثمن كان قتل كريمته وفلذة كبده ، والعلى العرض والشرف دفع ثمنه غالياكان مندفعا تحركه الغيرة 

ا" للآخر" "الأنا "مها قدصورة وحشية ت مع وصوله الواثق : "ية أين كانت المرأة تدفن حيةإلى عصور الجاهل تعود 

يمسك أي اهتمام وواصل المشي نحو تركي، وإذ به  ، لم يعر الرجل للجسد الأنثوي الحامل لجيناتهلمكان السقوط

ارة ببنالساعد وهوى على رأسه بماسو  تي من قوةو برقبة الشاب بكل ما أ  - دون وعي-دقيته الفرنسية، التي صوب 

الجزائرية المندفعة،  ، وهنا تتبدى لنا الهنجعية العربية والعقلية)1("، تنهدت عربية تنهيدة الرحيل"بيةعر " نحو جسد

في على شرف العائلة جعله يظهر في صورة الإنسان الوحشي الذي لم يرف له جفن " القايد"فحرص الأب 

مة هذا عنده يشكل وصلا يعترف بالحب ولقاء العاشقين و  ، فالرجل الجزائريجثة هامدة "عربية " سقوط ابنته

المثقف الذي لا والمتفهم و  سي على أنه المتسامحفي المقابل يصور لنا الإنسان الفرنعار و فضيحة تلتصق بالعائلة، و 

 ) (Genevièveيرى في الحب عيب فهو شعور إنساني سامي لا يدركه إلا العشاق وفي الرواية تظهر الراهبة 

نزلت الراهبة من عربة "الذي لم يكن يرضى إلا بقتله، "  القايد" ا الشخص الذي أنقذ تركي من يدعلى أ

كلمات الراهبة ) أمجنون أنت؟( – ? vous êtes fou، و بإزائها الجندي بيير، وتوجهت للقائد الكنيسة

، ويقوم من على جسد تركي، اقتربت هي الأخرى من جسدها، و أرست نظرات جعلت القايد يفيق من سكرته

ا للقول استغراباإذ بتعابير وجالدهشة، و  وسط جنون  - بدت النصرانية  .)أتجرؤ؟(  ? tu oses: هها تدعوا لسا

ها تسوق عربتها اللاتينية وهي العمر يطارد، ورجعت الراهبة و )عربية ( ذة كبدة الرجل رأفة بفل أكثر –البادية 
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ا إلى الأفق بأكثر من سؤال ، وترسلترقب المشهد رويدا رويدا ، وهنا تتشكل لنا صورة عن الراهبة )1("عيو

   ."القايد" لدته من ابن جنت أكثر رأفة ورحمة ، فكامن مصير محتوم" تركي" لتي أنقذت الفرنسية صورة الملاك ا

وهي صورة حسنة مقارنة  ) (Genevièveالعديد من الصور للراهبة " خيام المنفى"وقد سجلت الرواية 

فقد كان  ) (Genevièveأما خبز السيدة "، باستعمار وحشي أكل الأخضر واليابس من خيرات البلاد

 ، بدا له أن خبز السيد المسيحتلك مقدسا فعلاكان خبز المسيحية ،  قحطالبالكاد يشبعه خلال ساعات الجوع و 

ها أن الأخر ليس في كل الأحوال هو ، وهذا ما يعكس لنا فكرة مفاد)2("ازال ينقل البركة من وطن إلى آخرم

لتهميش اتراث الثقافي من عناصر الإقصاء و ، لذا يجب أن نحرص على تقنية ال، فالأخر ليس هو الجحيمالعدو

 ، وهيمن دهشة الكنيسة على صوت راعيتهااستفاق تركي " .العنصرية ضد هذا الآخرية و للآخر، وعناصر الطائف

ت الراهبة طلبها عبر جدد. تبعث إليه بالسؤال بنبرة فرنسية، فهم دلالتها عبر آخر فونيم، وكان الصمت جوابه

   :إشارة هادئة

 .خذ هذه لوالدتك .. اقترب يا فتى 

، )3("هما يحملان خبزا المرارة وبانكسار شديد، وهو يبصر يديها و عادة شعر تركي بشيء من على غير ال

لآخر في الأنا عبر الآخر هو هذا الإدماج أو الإقحام لشرط العلاقة السليمة بين الأنا و وهذا يدفعنا إلى القول أن 

   .الحبتجربة الصداقة، والتعاطف و 
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نسي من هم ليسوا من أبناء ا الجندي الفر  و لا يخلو الموقف من تلك النظرة الاستعلائية التي كان يرمق

م، فك ت صورة الراهبة تعطي انطباعا حسنا عن العقلية الغربية، كانت لصورة القادة الفرنسيين انطباعا ما كانجلد

لمه أن يسمع تنهد سالم في سره، و آ" .يكسوه التمييز العنصري ووصف من هم أدنى منهم بأبشع الصفاتآخرا 

 : ابه لذلك الذي تركه في حاسي بحبح، وراح يخاطب نفسه في طريق التل المشللجند وله بالأنعامه من فرانسوا وصف

في نظر الأخر الذي تعتريه النظرة  "للأنا "هي إذن صورة عاكسة ، )1("قد كنت أكثر كرامة مني يا أغناميل

  .ووصفه وتشبيهه بالأنعام والبهائم الفوقية لكل من هو أدنى منه

   :لـمحمد فتيلينة" خيام المنفى"المركز والهامش في رواية صراع 3-3

لونيالية، لأن هذا المصطلح و تعتبر ثنائية المركز والهامش من أهم الثنائيات التي تستثمر في سياق ما بعد الك

الكولونيالية، يتخذ موضعه في مركز أية محاولة لتعريف ما حدث بالنسبة لتمثيل الشعوب، وعلاقتها كنتيجة للفترة "

لم يكن ممكنا للكولونيالية أن توجد على الإطلاق إلا من خلال افتراض وجود مقابلة ثنائية ينقسم إليها العالم، 

وقد اعتمد التأسيس المتدرج للإمبراطورية على العلاقة الهرمية الثابتة بوجود المستعمَر بوصفه الآخر بالنسبة للثقافة 

ومثل  )2("ة الهمجي كان ممكننا فقط إذا كان هناك وجود لمفهوم المتحضر ليعارضهاالمستعمِرة، وهكذا فوجود فكر 

هي قوالب ثقافة جاهزة، يمكن أن تتسلل إلى السرد بطريقة واعية )هامش /همجي، مركز/متحضر(هذه المعطيات 

همجي سيحتل  أو غير واعية لأن الكاتب الذي ينتمي إلى ثقافة المركز سيموقع ذاته المتحضرة في مقابل آخر

  .هامش السرد تلقائيا

  :ماهية الصراع بين المركز والهامش -
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يثير الصراع بغض النظر عن نوعه، مشاعر سلبية قابلة للتراكم، وعلى الأرجح يؤدي تكاثفها إلى كره 

و متبادل بين أطراف هذا الصراع، وبالعكس قد تخلق حالة الانفعال السلبية المغلقة بالكراهية صراعا مديدا أ

وفي هذا الإطار ينشأ الصراع عندما تتعارض المصالح وتتضارب، أو عندما يستلزم نجاح . "العديد من الصراعات

، تنبني العلاقة بين المركز )1("أحد الطرفين إلحاق الضرر والأذى بالطرف الآخر أو إقصائه أو القضاء عليه تماما

ميش وازدراء كل ما هو خارج عن نطاقها والهامش على الكره واللاتسامح ذلك أن المركز يعمل دا ئما على 

الجغرافي، هذه النظرة الاستعلائية والدونية خلفت تراكمات نفسية واجتماعية لدى الهامش وشكلت له هاجس 

لاشك في أن الصراعات تلحق ضررا بالغا بالعلاقات بين الإفراد داخل الجماعة،  . "التحدي والانتقام ورد الاعتبار

ا ت إن السياسة  ،)2("لحق مشكلات مقلقة بالنسبة للأقليات التي تكافح من أجل الحصول على حقوقهاكما أ

ب وسلب الحقوق المتبعة ميش أصحاب الأرض خلّ  من طرف الاستعمار في  ف آثارا نفسية وخيمة، جعلت و

  . الهامش ينتفض سواء كان ذلك بقوة السلاح أو قوة القلم، فسيّان بين ذلك، المهم رد الاعتبار والإرادة المسلوبة

، صورة ضبابية عليا المتفوقة والآخر الدونيإن الصورة المجسدة في ماهية الصراع بين المركز والهامش أو بين الأنا ال

، بدائي، همجي، لا ا يصور لنا الهامش على أنه بربري، متخلف، فهو دائما مج له الغرب المركزعكس لنا ما يرو ت

يستطيع تمثيل نفسه بنفسه إذ لابد من وصي يمثله وصي متحضر ومتمدن يخرجه من بوثقة التخلف ويفتح له 

ر كان ، فالمركز المستعمِ الطرفينمن الحساسية والهوة بين  لف نوعااعيها، وهذا الترويج الزائف خضارة بمصر أبواب الح

اهدفه الوحيد هو سلب الثروات والخيرات وإبادة شعوب المستعمَ   .رة وكتم صو
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 العديد من المشاهد التي تعكس حقيق الصراع" ة نمخمد فتيلي"لصاحبها " خيام المنفى"لقد صورت لنا روية 

ب دون أن يحاسب أ، فالمركز له الحق في أن يفعل ما يريد من بين الهامش والمركز و يعاقب في الجمهورية قتل و

وهي تبعث بلهيبها بندقيته الفرنسية  لى ذاكرة تركي بعد أن سمع دويمازال صوت الأعجمي يسري إ"الفرنسية، 

، ولم يرسخ فيها غير نزيفه وهو ملقى على الأرض ومن إلى صدر البدوي، غابت عن ذاكرة تركي صورة الرجل

، ويبعث بعضهم بتنهدات بالكاد ر كل منهم إلى الآخر، يتباعدون ببطء عن مسرح الجريمةعض الأفراد ينظحوله ب

 :سمعها تركي

   .االله يرحمه، لا غنم بقيت ولا حياة ....العربي مسكين 

ى السلاح الفتاك حياة الرجل العربي، ومعه انتهى المشهد المؤلم    .)1("أ

لك الرجل الفرنسي الذي أشهر سلاحه وفتك بالرجل العربي انتهى المشهد المؤلم دون أن يحاسب أو يعاقب ذ

م يمثلون المركز وحتى يفرضوا السيطرة والهيمنة  الجزائري، بل إن سياسة القتل حق مشروع للمستوطنين الفرنسيين لأ

لم يحركوا  ويزرعوا الرعب والخوف في نفوس الجزائريين، فهذا المشهد الدرامي يختصر لنا ردة فعل سكان البادية الذين

م، واكتفوا بالترحم عليه والانسحاب من مسرح الجريمة والصمت يخيّم على المكان    .ساكنا دفاعا عن ابن جلد

يحمل مقتل الرجل العربي بعدا دلاليا يسوقنا إلى بشاعة الاستعمار الذي ترك وراءه العديد من الجرائم والمجازر 

حرب خلفت العديد من التراكمات النفسية والجسدية  في حق البشرية دون أن يحاسب عليها هي جرائم

والاجتماعية، هذا المشهد هو نفسه يعاد كل يوم في كل ربوع الوطن وليس في حاسي بحبح فقط، فحاسي بحبح 

                                               
  .9، ص"خيام المنفى. "محمد فتيلينة -)1(



	لمحمد فتيلينة انموذجا" خيام المنفى"تمظهرات الآخر في السرد ما بعد الكولونيالي    .......  الفصل الثاني

80 

 

اشم تعتريه النظرة الفوقية الاستعلائية في التعامل مع ا يحدث في الجزائر إبان استعمار غهي صورة مصغرة لم

  .الهامش/الآخر

شعب بأكمله وفرضت عليه العديد من القوانين والشروط بل هي واجبات  اتبعت فرنسا سياسة قاسية إزاء

دون حقوق وهذه القوانين مفروضة على الجزائريين دون المستوطن الفرنسي المتنعم بخيرات البلاد ففرضت فرنسا 

كما سنت قوانين التجنيد الإجباري في صفوف الجيش الفرنسي للمشاركة في   ،ضرائب على الشعب الجزائري

لا يدفع الضريبة إلى الحكومة الفرنسية تي كانت وقودها هم شبا ب الجزائر، أما بالنسبة لمن الحرب العالمية الثانية ال

جة لعربي، وهو يفر من المكان"، يعاقب صفو صفقته البعيدة عن عكرت ، وبدا له أن فرنسا كلها كدر الفرنسي 

هو القايد وبلسانه العربي المبين الذي يلاحق لعربي بعد الفرنسي وحده من زاد المكان ضيقا، فها لم يكن السوق،

شر وإلا يكون مصير البضاعة والد سالم بدفع نصيبه من الضريبة، تقتطع السلطات من كل طرف العأن أشار إلى 

 يكن خفيا على لم".، الذي يأخذ نصيبه لاشك يدة عن مضارب القايد العربيالبع ، غيرئد الفرنسيإلى زريبة القا

، هي سياسة المركز )1("عيون فرنسا، التي أرسلها القايد وجنده صبح مساء أماكن البيع وقيم الصفقات البدوية

أن يتقاضى الذي يعمل على استعباد الهامش وجعله تابعا لا يحق له التكلم في أرضه، وتفرض عليه واجبات دون 

  .حقوقا على ذلك، بل إن السيد هو الفرنسي والعبد هو الجزائري

قانون التجنيد الإجباري في  )الهامش/الجزائري(على الشعب  )المركز/فرنسا(ائمة الواجبات التي فرضتها ومن ق

د جبري أمر التجني  يكن سهلا على رابح إخفاء استغرابه لجهل صديقه البدوي أنلم" ،صفوف الجيش الفرنسي

ياسي سالم .م الشهير 1912فبراير  03عليه نص قانون وإن جاء بثوب التطوع، ولولا إدراكه أمية الرجل لقرأ 
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 إذن كان الجزائري مسلوب الإرادة ومرغم على، )1("، لو لا سطوة القوانين(gaouri)أتظن أنني أتوق لخدمة الـ

ا زائر في الحرب العالمية الثانيةخيرة أبناء الج، فقد استعانت بسواعد الخضوع لقوانين فرنسا الإجبارية ، وكان شبا

ة العدو هم وقود الحرب ورهان فرنسا الرابح فقد كانت تضعهم الأثر بالغ  ، وهذا خلففي الصفوف الأولى لمجا

، متوجهين رفقة وجوه تختلف عنهما، ن سالم ورابح نفسيهما رفقة غرباءوجد كل م" .في نفوس الشاب الجزائري

، ع قائد الفيلق الذي تولى أمرهما، واكتفى بسؤالين لكل منهماوألسنة بعيدة عن لغتهما لم يحتاجا إلى كبير نقاش م

استشف خلاله رابح أن مدة التكوين الأولى لكل منهما تفي بالغرض العسكري وتكيفهما كي يستقلا رفقة الجنود 

الأفراد جعل الجزائري يحس بغربة  ز بينيهذا التمي،)2("عنهما الفرنسيين والأسبان السفينة الحربية الرابطة غير بعيد

 .يحمل سوى الألم والفقر والجوع ، وطن لاالمكان والوطن المنكوب

لاستعمار لا يتوانى لوهلة من الهامش الإحساس بالنقص فا/قت تلك النظرة الاستعلائية للآخرلقد عم

في اللون والعرق والدين ونعتهم ومعاملتهم  يختلف عنه والتصغير لكل من  استعمال كل عبارات الذل والتحقير

وقها على عبثهم في التل، ومضى استفاق سالم من عبث الفرنسيين بحاسي بحبح خلال افتتاح س" ،كالحيوانات

والتقليل  ،هي عبارات التحقير)3("البشري" العلف"سماه فرنسوا أ ، ومن تبقى من رفقائه الشباب العرب إلى ماهو

إنسان حضاري متمدن ومثقف وواعي ، فالمركز هو الهامش وتشبيهه بالحيوانات وترويج صورة زائفة عنه/من الآخر

الشباب من خيمته إلى إن محطة حاسي بحبح ستكون نقطة الانتقال لهذا البدوي ".لةوعلى اطلاع بالتغيرات الحاص

   .ففرنسا تمثل مركز الثقافة والعلم والحضارة الإنسانية )4("حاضرة فرنسا
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ستطيعوا التعايش مع لدى العرب والمسلمين الذين لم ي) الهامش/المركز(يظهر الصراع جليا بين الأنا والآخر 

ن لفوقية التي تمارس ضدهم ردة فعل م، ثقافة الغرب وهكذا كان حال شأن الجزائريون فكانت المعاملة اثقافة مغايرة

ونه إلى الحمرة الم الحجلية على وجه شاب يميل لوقعت عين س" .طرفهم نتيجة لتراكمات نفسية واجتماعية

تزامن مسير الشباب مع مرور القائد فرانسوا الذي بدأ يصيح على (...) ، بدا نظيف الهندام ويكسوه صفاء غريب

، بقى من قوة، وعلى محاذاة المحطةالناس، وقد اقترب من شيخ بعد أن أخذ منه التعب كل مأخذ وسرق منه ما ت

  :هره حتى رجّ 

- Eh toi !debout 
- Je ne peux pas monsieur, je suis malade )أنا مريض  ، يا سيدي لا أستطيع( 
ا شيء من لقبل أن ينط - ق السجال بين الشيخ التلي والضابط فرنسوا، بعث الشاب بجملة هادئة يحيط 

  /الانكسار
- C’est mon pér mon colonel, j’allais l’accompagner à l’ hôpital de 

ville). إنه والدي سأنقله إلى المستشفى ( 
- Ta gueule ! prends –le vite loin d-i ci ,cet interdit d’y rester 

لم تمضى "كان لهذه المعاملة السيئة ردة فعل قوية   )1()"ممنوع البقاء هنا ، اصمت خذ هذا العجوز سريعا(

على الأسئلة الفرنسية وأجوبتها الجزائرية لحظات، وسالم يراقب ويتابع وقد فك شفرته اللّسانية، حتى هوى الشاب 

  :على الضابط بسرعة البرق، وهو يصيح صيحة هستيرية 

  االله أكبر 

                                               
  71ص، "خيام المنفى. "محمد فتيلينة -)1(
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التلي، التي أسقطت الضابط القوي وأسكتت فمه الأعجمي، تأكد سالم والجند العرب المرافقون أن ضربة 

مميتة إذ بدا جسمه المرمي بعدها دون أدنى حراك، وأمسى خلال أقل من ثانية، ككتلة من اللحم امتص الهواء 

بات المركز هو الجحيم الذي لا يحتمل، لأنه يحد من الحرية والتشكل الوجودي للفرد، والهامش . )1("منها كل طاقة

  . د أن ينتصر في الصراع، لأنه صاحب الحق والأرضلاب

خاصة بعد محاولة فرنسا طمس الهوية الوطنية من ) الجزائر/فرنسا( )الهامش/المركز(الصراع بين الطرفين ويحتدم 

ملمهما كانت درجة فهم أفراده  -دين ولغة وعادات وتقاليد فشعب الجزائر شعب مسلم   -لإسلام وتطبيقا

أمام دين غريب عنه يمثله القديس والأب أو الراهبة محاولة نشر صورة حسنة بعد دخول فرنسا وجد نفسه أمام 

، كما يغيب عن المشهد ير الشعب وهدم الزوايا والكتاتيبلفرنسا الاستعمارية من خلال بناء الكنائس وتنص

صروح تترجم ":ى سبيل المثالفي الرواية نذكر علالمساجد التي تعتبر من شعائر الدين الإسلامي والأمثلة كثيرة 

ف على محطة القرية مستثنيا عمه سالم الذي كان يشر  ،كل أولئك الزائرين ليسوا بالتأكيد أهل المدينة.الحضارة

والكنيسة هي رمز  ،)geneviéve ")2، محطة وحيدة متاخمة لكنيسة ترعاها سيدة جميلة تسمىلحين من الزمن

حاسي بحبح، هي محطة وكنيسة وبيت من إسمنت مسلح فرنسي "لها المستعمِر من رموز الديانة المسيحية التي يروج 

لما غاب المسجد عن تلك الأرض؟ : "للتساءل" تركي"هذا ما دفع بطل الرواية ،)3("نبت في الأرض كالفطر

تساؤلات الهوية التي غيبت في ظل الحركة الاستعمارية  هي،)4("أتختلف قدسيته عن تلك الأماكن ؟ ربما؟ 

  . تستثمر في العقول لخدمة مصالحها الإستطانية التي كولونياليةال

                                               
  71، ص" خيام المنفى. "محمد فتيلينة-)1(
  .6ص المرجع نفسه، -)2(
  .8ص ،نفسه -)3(
  .8نفسه،ص -)4(
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نشر لغته والقضاء على اللغة الأم للهامش بل حاول إبقاء الشعب الجزائري ) المركز(كما حاول الاستعمار 

 ،يتخبط في مستنقعات الجهل والأمية حتى يضمن بذلك عدم وجود مثقفين يردون عليه وعلى سياسته الشنيعة

من أبناء  إذ كان التعليم حكرا على الصفوة والنخبة كبير في نشر الوعي وإحياء الهوية؛ا كان للمثقف دور  فلطالم

ومرت أجياله التي شاخت   يشخ السوق بعد رغملم"ين يبدون طقوس الولاء لحكومتها،والذ الوطن التابعين لفرنسا

، عبر  ساهم رواده في نشره على كل صعيد لسان، ن كان اللسان الفرنسي هو المهيمنعليه، لقد ولد باكرا في زم

، بل تزامن مع بعث ه هو المكان الأعتق في حاسي بحبحبكار في افتتاحمدرسة وناد، لم يكن السوق رغم الإكل 

م ينحدرون من ، أغلبهسي بالمعنى الحديث للقطة القديمة، صف لا يكاد يحتفي إلا ببضعة أسماءأول صف درا

، لم يكن تركي من أولئك ولكنه نال ية في طبقتها الثانية أو الثالثةالفرنس المشتغلين بالإدارة ، منأبناء صفوة الأهالي

ا  .)1("شيء من الحرف اللاتيني فاللغة تشكل قلب الأمة ونبضها وتعبر عن ثقافة الانتماء والهوية لذلك حار

 .الآخر الهامشي  ول إحلال لغته محلها حتى يضمن صمتر بقوة وحاالمستعمِ 

ا التي حملت على عاتق ها نشر الدين وتعليم بعض هذا لم يمنع من وجود بعض الزوايا والكتاتيب على نذر

   .)2("كما نال على نذرة ذلك حظا أخر من الكتاتيب المحشوة بالألواح القرآنية "أصوله، 

م له  مهما كانت درجة فهم أفراده للإسلام –كما سبق و ذكرنا أن الشعب الجزائري شعب مسلم   –تطبيقا

فأولئك يناصرون حكومة فيشي وهؤلاء تدفعهم حماسة : "من خلال الرواية في المقطع الأتيوهذا ما نستشفه 

ملم ورابح إلى مناصرة فرنسا الحرةديغول التي بعثت بسا ، وطن زاد لهيب عبثا ينشدون حرية وطنهم الضائع ، كأ

 فالدين يمثل الانتماء.)3("السنغالي وهو يصدح به من بعيدذن لصوت المؤ شوقهم إليه حين سماعهم لأول مرة 

                                               
  .14، ص" خيام المنفى. "محمد فتيلينة-)1(
  14ص المرجع نفسه، -)2(
  .121نفسه، ص-)3(
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أعلن شمال إفريقيين على مياه المغرب و ، مرت سفينة البعد أسبوع تماما"والاحتواء وهو قلب الأمة و روحها،

 أن الشيطان لا يخشى من علم: يعها العربي عن بداية شهر الصبر، أدرك رابح ساعتها، معترفا في أعماقه بـمذ

، كما كانت شعائره ين كان موجودا ومغروسا في النفوسفالد .)1("ما يخشى من إيمان سالم و أمثاله  بقدرأمثالي

، ففرنسا كانت تصارع من أجل البقاء وتفرض السيطرة الجزائريين ولكن بدرجات متفاوتة وفرائضه معلومة لدى

   .الجنس/ العرق / ة اللغ/ طمس كل معالم الهوية والثقافة المحلية الوطنية الدين و ومحو 

، فهو صراع فكري ثقافي اتسمت بالصراع والكره والعداوة واللاتسامحما  العلاقة بين المركز والهامش كثيراف

، فالهوية الثقافية هي مجموعة من السمات والخصائص تمركز العقلي الغربي لغة وكتابة ومقصدية وقضيةمضاد لل

، وتتمثل تلك يرها من الهويات الثقافية الأخرى، وتجعلها متميزة عن غالجزائرية/ ا الشخصية العربية التي تنفرد 

  .ا من المكونات الثقافية المختلفةغيرهوالتراث والعادات والتقاليد والأعراف و  خالخصائص في اللغة والدين والتاري

، هذه ضادة ومتباينةهي وضعية مفارقة ومالهامش / ، المركز التفوق/ القول أن وضعية الدونية ونستطيع 

الإحساس بالتفوق، فترى كل ما يخص الذات الجمعية، وما يخص تموضع يعطيها في الوضعية تكون فيها الأنا 

ونية و يصير الآخر في هذه الحالة، بالتالي تضع الهو في موضع الأقل والدتراثها هو الأفضل والأعظم والأنقى، و 

آمر يحاول أن يهدم صرح حضارتنا، وينال من هويتنا الثقافية، وما متإما إما عدو يجب محاربته والنيل منه، و 

اه العداوة هي المركزية الذاتية و يسبب هذ   .انغلاق الذات على ذا

إن شرط العلاقة السليمة بين الأنا و الآخر هو هذا الإدماج أو الإقحام للآخر في الأنا عبر تجربة 

نطق التركيبي، فإن الصداقة لا تقوم على التباين المطلق أو التماثل الصداقة والتعاطف والحب، بناء على هذا الم

   .المطلق

                                               
  .125،  ص"خيام المنفى. "محمد فتيلينة-)1(
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  :الخاتمة

: تمظهرات الآخر في السرد ما بعد الكولونيالي"على ضوء ما تم التطرق إليه سابقا في دراستنا التي تناولت 

  :لمحمد فتيلينة تم إستخلاص جملة من النتائج أهمها" خيام المنفى"في رواية 

 ا المتواشجة التي يمكن من خلالها توجيه جاء السرد م ا بعد الكولونيالي ليصف المقاومة الرمزية وتطبيقا

 .الطعون من موضع المركز ضد الخطاب السائد والراسخ

  ا المستعمَر السرد ما بعد الكولونيالي أو السرد المضاد عند إدوارد سعيد عبارة عن مقاومة ثقافية يقوم 

ل استرجاع هويته، وترميم وجوده، وذلك بالاعتماد على العناصر الثقافية التي ضد المستعمِر، وهذا لأج

 .شكك فيها المستعمِر

 ابعد الكولونيالية من المصطلحات الشائكة والمعقدة التي تعتري الساحة النقدية، فهو لا يعد مصطلح م

 .يشير ببساطة إلى فاصلة زمانية وتاريخية محددة، بل إلى سياق معقد ومتداخل

  تعنى الدراسات ما بعد الكولونيالية بآثار العملية الكولونيالية على الثقافات والمجتمعات، وتتجلى هذه

الآثار في كتابات وإبداعات تلك الشعوب، ومدى استجابتها للإرث الكولونيالي، هل تقبلته وتجاوبت 

 معه، أم رفضته وثارت عليه؟

  الدراسات الثقافية المتعددة الفروع والتي تعتمد على علم تنتمي الدراسات ما بعد الكولونيالية إلى حقل

النفس الأنثروبولوجي، وعلم الجنوسة، والتاريخ والفلسفة، والسياسة،والنقد الأدبي، والدراسات الإثنية، 

 .وهذا التنوع والتعدد في الفروع صعب الدراسات ما بعد الكولونيالية وجعلها شائكة
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  مرتكزات، أهمها ثنائية الشرق والغرب، وتفكيك الخطاب الاستعماري، وعلاقة ترتكز النظرية على عدة

 .الأنا بالآخر، والدفاع عن الهوية الوطنية والقومية، والمقاومة المادية والثقافية، وغربة المنفى، والنقد الذاتي

 

  مند لحظة يشمل مصطلح آداب ما بعد الكولونيالية كل الآداب التي تأثرت بالعملية الإمبريالية

استعمارها إلى اليوم،وقد مرت هذه الآداب بمراحل متعددة لتتحول في الأخير إلى آداب مقاومة 

 .للمستعمِر

  ا استثمر السرد المضاد لغة المستعمِر لأجل الرد على كتابات المركز، فكانت اللغة وسيلة مضادة عمل 

فن السرد لخدمة مصالحها  هذا السرد لأجل تقويض وتفكيك السرود المركزية التي احتكرت

الكولونيالية، فجل الأعمال الإبداعية التي أنتجت في الفترة الاستعمارية كتبت بلغة المستعمِر لأجل 

ا الثقافية، فاستعمالها لتلك اللغة كان لتأكيد هويتها الثقافية ا وخصوصيا  .تأكيد هويا

 تي يعبر فيها الأديب عن هموم الشارع ونبضه الرواية عند محمد فتيلينة هي اللوحة السردية الصادقة ال

 .وعن تجربته الإنسانية، مواكبا بذلك تطلعات الشعوب

  تشتغل رواية خيام المنفى على استرجاع ذاكرة الجزائر الأليمة، وقد استعان محمد فتيلينة في ذلك

 .بالتاريخ لتوثيق الزمن

  بين المركز والهامش،وكذا الاحتفاء بالخصوصية تطرح الرواية صورة الأنا في مرآة الآخر، وحقيقة الصراع

  .الثقافية من خلال توظيف اللهجة المحلية

على أن هذه الرواية مقتصرة إن معالجتنا لموضوع تمظهرات الآخر في السرد ما بعد الكولونيالي في الرواية لا يعني 

ولها من جوانب متعددة، فالرواية لا هذا النوع من الدراسة فقط، بل هي زاخرة بمواضيع أخرى متنوعة ويمكن تنا
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تزال فتيّة وتحتاج إلى كثير من البحث والتنقيح والدراسة، على غرار موضوع الهوية وأزمة الذات والطابوهات، 

  .وغيرها من المواضيع، وأخيرا نرجو أن نكون قد وفقنا في عملنا هذا ولو بالقدر القليل واالله وليّ التوفيق
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 المغرب،–الدار البيضاء  ،1ط ثائر ديب، المركز الثقافي العربي،: ، تر"موقع الثقافة."بابا ك، ،هومي.11

 .م2006

عفاف عبد المعطي، رؤية للإنتاج : تر ،"صدام مما بعد الحداثة ادوارد سعيد وتدوين التاريخ. "واليا شيلي.12

 .م2006 القاهرة، دط، والتوزيع ،
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  :المعاجم والموسوعات - رابعا

 ،"لسان العرب."، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقيمحمد بن مكرم بن علي.1

 .م2005 بيروت، ،3ط دار الصادر، ،5مج

  :صحفالمجلات وال - خامسا

  :الورقية.أ

  .م2012ربيع  ،51: ، ع)تموز(، في مالو مجلة الجمعية الثقافية العراقية  .1

  .م2014شتاء  ،07:ع ،2مج مجلة تبين للدراسات الفكرية والثقافية،  .2

  .م2015، 9786:صحيفة العرب، ع .3

 .م2007، أكتوبر، 10:مجلة الكلمة، ع  .4

  .م2003، 541:مجلة العربي، القاهرة،ع  .5

  .م2003، 78:عتحاد الكتاب الفلسطينيين ،إمجلة الكرمل الفلسطينية،  .6

  

  :الإلكترونية.ب

 ديسمبر،-21 العرب، ،"الاستعمار وبقايا والذكورية التبعية تحارب مرأةإ سبيفاك غياتري".أزراج عمر .1

   https://alarab.co.uk :الموقع من ،2014



 

95 

 

 بعد ما الدراسات فيله  والمضاد المستعمرة الخطابين، بين والهوية الكبرى السرديات" .أبوشهاب رامي .2

    http://WWW.alquds.co.uk/ ?p=554272: الموقع من م،2016 العربي، القدس ،"الكولونيالية

 ،1303:ع المتمدن، الحوار ،"المضاد والسرد المختلفة، الرؤية الكولونيالية، بعد ما أدب. "رحيم محمد سعد .3

   http://www.m.ahewar.org/s.asp ?aid=44341&=0: الموقع من م،2005

 ،4:، جريدة تكست، ع"هومي بابا، ورؤى ما بعد الكولونيالية." عبد الستار عبد اللطيف مال االله الأسدي.4

  https://www.blgger.com :م، من الموقع2010

. 1358: م،ع2005 سبتمبر1 الخميس، الرياض، جريدة ،"يتكلم أن التابع يستطيع هل" .إبراهيم االله عبد.5

  www.alriyadh.com :الموقع من

 المتمدن، ،الحوار"ليوتار فرانسوا، للسرديات النظري النموذج وإشكالية المضادة السرديات."الطائي معن.6

  www.m.ohwer.org/s.asp?aid:4304768 :0 :الموقع منم، 2014، 4558:ع

  :الرسائل الجامعية -سادسا

،  "لإيزابيل إلليندي أنموذجا)إنيس حبيبة روحي(بعد الاستعمار، اللغة الحوارية في رواية ما . "رزان محمود إبراهيم.1

ا، جامعة البترا الخاصة، عمان   .الأردن-قسم اللغة العربية وآدا

ا، "المؤثر الاستعماري في الكتابة الأدبية، إيقاعات متعاكسة تفكيكية. "رزان محمود إبراهيم.2 ، قسم اللغة وآدا

  . ردنالأ-جامعة البترا الخاصة، عمان

كلية  جامعة جيجل، ،)"رسالة ماجستير( ،ضاد في سياق ما بعد الكولونياليةالسرد والسرد الم. "لمياء عيشونة.3

 .م2015/ 2016الآداب واللغات ،قسم اللغة و الأدب العربي ،
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  :الملتقيات والأيام الدراسية -اسابع

الضحية النص الروائي نموذجا، النقد الثقافي أدب الشعوب التي تحررت من الاستعمار، كتابة ."شهلا العجيلي.1

 ،، الجمعية الأردنية للبحث العلمي، المؤتمر الثالث للبحث العلمي في الأردن"ودراسات ما بعد الكولونيالية 

 .م17/11/2007

  :المواقع الإلكترونية  -اثامن

 الموقع من ،"شرعية رؤية نياليةالكولو  بعد لما النسوية القراءة" .عمرو أحمد.1

:http://www.lhoonlin.com/articles/view/17591  

 م،2013 ،"والاجتماعيين ،الأنثروبولوجيين ومنتدى، والنقد المقومات الكولونيالية، بعد ما نظرية. "عمر أزراج .2

   http://anthro.ahlamontada.net/t778.topic:الموقع من

  :، من الموقع2012، موقع الألوكة الأدبية واللغوية، "نظرية ما بعد الاستعمار" .جميل حمداوي .3

http://www.alukah/litterature language/0/39097    

‐www.ibm :الموقع ،من"الاستعمار بعد ما ونظرية الشمال إلى الهجرة موسم. "الرحيل عدوى دومة، خيرى .4

rushd.org.adwa‐al‐raheel  

   https://ar.m.wikipedia:org¨>wiki: الموقع من الحرة، الموسوعة -ويكيبيديا -خيمة .5

 :لموقعا من ،"سبيفاك فورتي شاكرا غاياتري: المرأة رموز من. "العلي كاظم.6

http://www.alnoor.se/article.asp ?id=95150    

  https://ar.m.wikipedia:org¨>wiki: الموقع من الحرة الموسوعة -ويكيبيديا–. فتيلينة محمد .7
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  :الموقع من "فانون فرانز عند والتحرر العنف" الأرض، معذبو.8

Raya –https://raya6 :wordpress.com  

  



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

99 

 

  فهرس المحتويات

  أ  ...............................................................................................  مقدمة

  5  .........................................................................  :في ماهية المصطلح مدخل

  23  ...........................................................  النظرية ما بعد الكولونيالية:الأول الفصل

  24  ...................................................  :الكولونيالية بعد ما للنظرية المفاهيمي الإطار-1

  30  .............................................................  :الكولونيالية بعد ما النظرية رواد  -2

  31  ................... ):1961-1925( الاستعماري والعنف Frantz Fanon" فانون فرانز"- 2-1

  34  ........................  ":سعيد ادوارد" عند الاستعمارية بعد ما والنظرية والامبريالية الاستشراق 2-2

  Gyatri Cspivak "  .................................  39" "سبيفاك غياترى" عند التابع مفهوم- 2-3

  42  .........................................  :الهجنة وقضية Homi .K.bhabha" بابا هومي"- 2-4

  44  ...................................................................  : الكولونيالية بعد ما آداب-3

  44  ....................................................  :الكولونيالية بعد ما آداب تطور مراحل-3-1

  47  ........................................................  :الكولونيالي بعد ما الأدب في اللغة- 3-2

  48  .............................................  :والسرد الرواية في الاستعماري الخطاب تمثلات- 3-3

    ............................................  تمظهرات الآخر في السرد ما بعد الكولونيالي :الثاني الفصل

  51  ............................................................  أنموذجا فتيلينة لمحمد' المنفى خيام' 

  52  ...................................................................  ": فتيلينة محمد"عند السرد-1



 

100 

 

  52  ...............................................................  :مؤلفاته وأهم" فتيلينة محمد"1-1

  53  ..........................................................................  :الرواية ملخص 1-2

  55  ..........................................................................  :الرواية دراسة - 1-3

  61  .................................  :فتيلينة لمحمد"المنفى خيام" رواية في والاستعمار الجغرافي الفضاء -2

  61  ........................................................................  : الفضاء مفهوم - 2-1

  63  ......................................" : المنفى خيام"  رواية في الفضاء لتوظيف الدلالي البعد 2-2

  67  .....................................................  "المنفى خيام" رواية في والآخر الأنا ثنائية -3

  68  ......................................................................  : بالآخر الانبهار – 3-1

  70  ................................................................  :الآخر مرآة في الأنا صورة- 3-2

  77  ....................................  :فتيلينة لـمحمد" المنفى خيام" رواية في والهامش المركز صراع3-3

  86  ..........................................................................................  الخاتمة

  90  ..........................................................................  والمراجع المصادر قائمة

  98  ................................................................................  المحتويات فهرس

  

  




